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تصدير

هذا المستند متوفر على الموقع

يتمثــل أحــد مبــادئ عمليــة التفــاوض في المنطقــة القاريــة للتجــارة الحــرة الأفريقيــة في اســتخدام مناطــق التجــارة الحــرة 
للجماعــات الاقتصاديــة الإقليميــة ككتــل بنــاء للمنطقــة القاريــة للتجــارة الحــرة بحيــث يكــون هنــاك انســجام بــن التقــدم 
ــارة  ــة للتج ــة القاري ــداف المنطق ــات وأه ــع تطلع ــا م ــود تكامله ــة في جه ــة الإقليمي ــات الاقتصادي ــه الجماع ــذي أحرزت ال
الحــرة. وقــد وُضعــت هــذه الوثيقــة كمســاهمة في الحاجــة إلى تحليــل حالــة الحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة للجماعــات 
الاقتصاديــة الإقليميــة والتدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة في عمليــة التفــاوض في المنطقــة القاريــة للتجــارة الحــرة 

الأفريقيــة.
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المقدمة  .1

أعـدت منظمـة الوحـدة الأفريقيـة، بدعـم مـن لجنـة الأمـم 
المتحـدة الاقتصاديـة لأفريقيـا، خطـة عمـل لاغـوس في عـام 
1980 بهدف إنشـاء الجماعـة الاقتصاديـة الأفريقية. وأعقب 
يونيـه 1991 عـلى معاهـدة   3 أبوجـا في  التوقيـع في  ذلـك 
إنشـاء الجماعـة الاقتصاديـة الأفريقيـة. وتقسـم المعاهـدة، 
المشـار إليها عموما باسـم معاهـدة أبوجا، القـارة إلى مناطق 
إقليميـة هـي الشـمال والجنـوب والـشرق والغـرب ووسـط 
اقتصاديـة  جماعـات  إنشـاء  عـلى  تنـص  حـن  في  أفريقيـا، 
إقليميـة تهـدف إلى إنشـاء مراكـز عصبيـة لتشـكيل اللجنـة 
الاقتصاديـة لأفريقيـا بحلـول عـام 2028. كـما اتفـق القـادة 
الأفارقـة في عـام 1991 على تشـجيع تنمية المناطـق التجارية 
الحـرة في كل مـن الجماعـات الاقتصاديـة الإقليميـة، تليهـا 
الاتحـادات الجمركيـة. وكان الهـدف مـن هـذه الخطـوة أن 
إلغـاء  مـع  القـارة  نطـاق  الجمـركي عـلى  الاتحـاد  تتـوج في 
التعريفـات والحصـص بـن الأعضاء، وإنشـاء تعرفـة خارجية 
مشـتركة. وفي نهايـة المطـاف، سـتكون هـذه العمليـة بمثابـة 
لبنـات أساسـية لتحقيق الهـدف النهائي للجماعـة الاقتصادية 

الأفريقيـة.

ــل  ــلا للتكام ــا مفص ــدولا زمني ــا ج ــدة أبوج ــدد معاه وتح
الاقتصــادي والســياسي الأفريقــي مــن خــلال ســت مراحــل، 

وهــي:

1999 - 1994: إنشاء الجماعات الاقتصادية الإقليمية ( 1

الأفريقية وتعزيزها؛

وغر ( 2 الجمركية  الحواجز  إزالة   :2000  -  2007

الجمركية في الجماعات الاقتصادية الإقليمية؛

2017 - 2008: إنشاء مناطق التجارة الحرة والاتحادات ( 3

الجمركية في الجماعات الاقتصادية الإقليمية؛

2019 - 2018: إنشاء اتحاد جمركي وتعريفة خارجية ( 4

مشتركة على المستوى القاري؛

أفريقي مشترك، بما في ( 5 إنشاء سوق   :2020 -  2023

ذلك حرية انتقال عوامل الإنتاج والحق في الإنشاء؛

بن ( 6 ونقدي  اقتصادي  اتحاد  إنشاء   :2024  -  2028

الدول الأفريقية يشمل إنشاء مصرف مركزي أفريقي، 

وعملة أفريقية موحدة.
وقـد تحققـت المراحـل مـن الأول إلى الثالـث إلى حـد كبـر 
الإقليميـة  الاقتصاديـة  الجماعـات  مـن  جماعـات  أربـع  في 
الثـماني التـي أقرهـا الاتحاد الأفريقي وهي السـوق المشـتركة 
)الكوميسـا(،  الأفريقـي  والجنـوب  أفريقيـا  شرق  لـدول 

وجماعـة شرق أفريقيـا، والجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب 
أفريقيـا، والجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي التـي هـي 
إمـا مناطـق تجـارة حرة أو اتحـادات جمركيـة. وبالإضافة إلى 
ذلـك، وقـع السـوق المشـتركة لـدول شرق أفريقيـا والجنـوب 
والجماعـة  أفريقيـا،  وجماعـة شرق  )الكوميسـا(،  الأفريقـي 
الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي، اتفاقـا لمناطـق التجـارة الحـرة 
يشـار إليـه عمومـا باسـم اتفاقيـة التجـارة الحـرة الثلاثيـة. 
أمـا الجماعـات الاقتصاديـة الإقليميـة الأربـع الأخـرى فهـي: 
تجمع دول السـاحل والصحـراء، والجماعـة الاقتصادية لدول 
وسـط أفريقيـا، والهيئـة الحكوميـة الدولية المعنيـة بالتنمية، 
واتحـاد المغـرب العربي فهي في مسـتويات أدنى مـن التكامل. 
وبسـبب تداخـل عضويـة الجماعةالاقتصاديـة الإقليمية، فإن 
جميـع بلـدان الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة 
الكوميسـا،  أو  أفريقيـا  دول شرق  جماعـة  في  أعضـاء  هـي 
ومـن ثـم فإنهـا تدمـج في تلـك الترتيبـات الإقليميـة. كـما أن 
بعـض البلـدان الأعضـاء في تجمـع دول السـاحل والصحـراء  
في  أعضـاء  أفريقيـا  وسـط  لـدول  الاقتصاديـة  والجماعـة 

الكوميسـا أو الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا.

معاهدة أبوجا وجودة البنية التحتية

ــة  ــة التحتي ــودة البني ــة ج ــا بأهمي ــدة أبوج ــترف معاه تع
ــواردة  ــادة 67 ال ــع الم ــارة، وتض ــة للق ــة الاقتصادي في التنمي
في الفصــل الحــادي عــشر، سياســة مشــتركة بشــأن أنظمــة 

ــل: ــاس، مث ــات والقي ــد المواصف توحي

المواصفات 	  توحيد  بشأن  مشتركة  سياسة  اعتماد   •

وضمان جودة السلع والخدمات فيما بن الدول الأعضاء؛

توحيد 	  بأنظمة  صلة  ذات  أخرى  بأنشطة  الاضطلاع   •

المواصفات والقياس التي يحتمل أن تعزز التجارة والتنمية 

المنظمات  وتعزيز  الجماعة؛  داخل  والتكامل  الاقتصادية 

الوطنية والقارية الأفريقية العاملة في هذا المجال.
اعتمـدت  القـاري،  التكامـل  وبغيـة مواكبـة خارطـة طريـق 
الـدورة العاديـة الثامنة عشرة لجمعية رؤسـاء دول وحكومات 
الاتحـاد الأفريقـي التـي عقـدت في ينايـر2012 في أديـس أبابـا 
أفريقيـا  في  البينيـة  التجـارة  لتعزيـز  عمـل  خطـة  بإثيوبيـا، 
واتفقـت عـلى وضـع خارطـة طريـق لإنشـاء منطقـة قاريـة 
للتجـارة الحـرة مـن أجـل تشـغيلها بحلـول تاريخ إرشـادي في 
عـام 2017. ويعد إنشـاء منطقة قارية للتجـارة الحرة أفريقية 
التجاريـة اسـتراتيجيا لاسـتغلال  الـشركات  أمـرا هامـا لإدراج 
الفـرص التجارية والاسـتثمارية العديدة الموجـودة في أفريقيا..
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ــة  ــا في القيم ــوا سريع ــا نم ــة لأفريقي ــارة الإجمالي ــت التج نم
ــنوات  ــا في الس ــت تقريب ــا، وتضاعف ــام 2002 تقريب ــذ ع من
الخمــس الأخــرة مــن عــام 2009 إلى عــام 2014. ومــع 
ــا كنســبة مــن الأنشــطة  ذلــك، فــإن التجــارة داخــل أفريقي
التجاريــة الإجماليــة للقــارة كانــت أبطــأ في الصعــود، إذ 
انتقلــت مــن حــوالي 10 في المائــة في عــام 2002 إلى 13٪ 
في عــام 2014، )حســب مجلــة الإكونوميســت، لعــام2017(. 
وهنــاك العديــد مــن الأســباب التــي ســاهمت في ذلــك 
ــن الحواجــز  ــة فضــلا ع ــة التحتي ــك ضعــف البني ــا في ذل بم
الجمركيــة وغــر الجمركيــة المعوقــة للتجــارة. وهكــذا، كان 
ــر  ــة وغ ــز الجمركي ــة الحواج ــل في إزال ــدف يتمث ــاك ه هن
ــة  ــدان الأفريقي ــن البل ــما ب ــارة في ــة للتج ــة المعوق الجمركي
ــن  ــة للتجــارة الحــرة م ــة القاري ــادرة المنطق ــن خــلال مب م
بــن اســتراتيجيات أخــرى مــن شــأنها أن تزيــد مــن انفتــاح 
التجــارة في القــارة. وبعــد أن علمنــا مــن التاريــخ أن تخفيض 
التعريفــات الجمركيــة أو إلغائهــا لا يــؤدي بالــرورة إلى 
ــة  ــة القاري ــون في المنطق ــزم المفاوض ــرة، فيعت ــارة الح التج
للتجــارة الحــرة ضــمان عــدم تــآكل المكاســب القائمــة عــلى 
التعريفــات بســبب زيــادة اســتخدام التدابــر غــر الجمركيــة 

ــارة. ــة للتج ــز معوق كحواج

وفيــما يــلي بيــان بالتصنيــف العــام المتوخــى للحواجــز غــر 
الجمركيــة المحتملــة التــي يمكــن اعتمادهــا في المنطقــة 

ــا: ــرة لأفريقي ــارة الح ــة للتج القاري

التجاريــة  الممارســات  في  الحكومــة  مشــاركة  ) أ( 
؛ يــة لتقييد ا

) ب(  الإجــراءات الإداريــة المتعلقــة بالجــمارك وإدخــال 
الســلع؛

الحواجز التقنية المعوقة للتجارة؛ ) ج( 

التدابر الصحية وتدابر الصحة النباتية؛ ) د( 

القيود المحددة؛ ) ه( 

الرسوم على الواردات، و؛ ) و( 

أمور أخرى. ) ز( 

ويلاحــظ أن تدابــر الحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة 
ــب دورا  ــة تلع ــة النباتي ــر الصح ــة وتداب ــر الصحي والتداب
هامــا في هــذا الصــدد، وفي المجــالات التــي يمكــن أن تســهم 
ــة في عمــوم  ــدان الأفريقي ــة للبل ــة التحتي ــا جــودة البني فيه
أفريقيــا في التنفيــذ الناجــح للمنطقــة القاريــة للتجــارة 
التحتيــة  للبلــدان  البنيــة  الحــرة. ويتمثــل دور جــودة 

الأفريقيــة في تســهيل تنســيق اللوائــح والمعايــر الفنيــة 
وإجــراءات تقييــم المطابقــة. ويمكــن أن تــؤدي جــودة البنيــة 
التحتيــة  للبلــدان الأفريقيــة أيضــا دورا هامــا في الترتيبــات 
المتعلقــة بقبــول اللوائــح التقنيــة كلوائــح موازيــة والاعــتراف 

ــات. ــة المواصف ــم مطابق ــج تقيي ــادل بنتائ المتب

ويتعــن عــلى مفــاوضي المنطقــة القاريــة للتجــارة الحــرة أن 
يضمنــوا عــدم وجــود أي خلافــات أو تناقضــات بــن التقــدم 
ــة  ــات الاقتصادي ــتوى الجماع ــلى مس ــل ع ــرز في التكام المح
الإقليميــة وتحقيــق أهــداف المنطقــة القاريــة للتجــارة 
ــل  ــراء تحلي ــروري إج ــن ال ــبب كان م ــذا الس ــرة. وله الح
حالــة الجماعــات الاقتصاديــة الإقليميــة في جمیــع مجــالات 
ــك  ــا في ذل ــة للتجــارة الحــرة، بم ــة القاري مفاوضــات المنطق
جمیــع جوانــب الحواجــز غیــر الجمركيــة المعوقــة للتجــارة. 
ويقــدم هــذا المنشــور ملخصــا لتحليــل حالــة الحواجــز 
التقنيــة المعوقــة للتجــارة والتدابــر الصحيــة وتدابــر الصحة 
الثمانيــة  الإقليميــة  الاقتصاديــة  الجماعــات  في  النباتيــة 

ــل الاتحــاد الأفريقــي. ــا مــن قب المعــترف به
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الاقتصادية الإقليمية

ــة  ــات المكتبي ــه إلى الدراس ــة طي ــات المقدم ــتند المعلوم تس
ــترف  ــة مع ــة إقليمي ــة اقتصادي ــكل جماع ــت ل ــي أجري الت
ــن  ــدود م ــدر مح ــع ق ــي م ــاد الأفريق ــل الاتح ــن قِب ــا م به
ــتروني  ــد الإلك ــبر البري ــاشرة أو ع ــخصية المب ــاورات الش المش

ــة. ــة الإقليمي ــات الاقتصادي ــلي الجماع ــع ممث م

تجمع دول الساحل والصحراء   3.1

خلفية عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية   3.1.1
أنُشـئ تجمـع دول السـاحل والصحـراء في 4 فبرايـر 1998 في 
طرابلـس، ليبيـا، في أعقاب مؤتمر القادة ورؤسـاء الدول الذي 
ضـم )6( دول، وهـي ليبيـا، مـالي، النيجـر، السـودان، تشـاد 
والصحـراء  السـاحل  ويتألـف تجمـع دول  فاسـو.  وبوركينـا 
السـاحل  حاليـا مـن 24 دولـة عضـو. وأصبـح تجمـع دول 
الثمانيـة  والصحـراء أحـد الجماعـات الاقتصاديـة الإقليميـة 
بعـد انعقـاد الـدورة العاديـة السادسـة والثلاثـن لجمعيـة 
منظمـة الوحـدة الأفريقيـة التـي عقـدت في لومـي، بدولـة 
توغـو، في الفـترة مـن 4 إلى 7 يوليـه 2000. وقـد تمتـع تجمع 
دول السـاحل والصحـراء كمركـز المراقب لـدى الأمم المتحدة 
 A/RES/56/92 عمـلا بقرار الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة
. بعـد ذلـك، وقـع تجمـع دول السـاحل والصحـراء اتفاقـات 
شراكـة مـع العديد مـن المنظـمات الإقليمية والدوليـة. ومنذ 
السـاحل  لتجمـع دول  الأساسـية  الأهـداف  بدايتـه، تمثلـت 

والصحـراء فيـما يلي;

إنشاء اتحاد اقتصادي شامل؛	 

إزالة جميع العقبات التي تعرقل وحدة دولها الأعضاء؛	 

تعزيز التجارة الخارجية؛	 

والاتصـالات 	  والبحـري  والجـوي  الـبري  النقـل  تعزيـز 

السـلكية واللاسـلكية وتحسـينها فيـما بـن الـدول الأعضـاء؛

موافقـة الـدول الأعضـاء في الجماعـة عـلى منـح مواطنـي 	 

والامتيـازات  الحقـوق  نفـس  الموقعـة  الأعضـاء  الـدول 

و لمواطنيهـا؛  الدسـتورية  والواجبـات 

مواءمـة النظـم التربويـة والتعليمية، وكذلـك في المجالات 	 

الثقافيـة والعلميـة والتقنية.

تحليل حالة الحواجز التقنية المعوقة للتجارة   3.1.2
سياسـة  لديـه  ليـس  والصحـراء  السـاحل  دول  تجمـع  إن 
رسـمية في مجـال الحواجـز التقنيـة المعوقـة للتجـارة مثـل 
مـا تقـوم بـه الجماعـات الاقتصاديـة الإقليميـة الأخـرى مثل 
السـوق المشـتركة لـدول شرق أفريقيـا والجنـوب الأفريقـي 
)الكوميسـا(، وجماعـة شرق أفريقيـا، والجماعـة الاقتصاديـة 

لـدول غـرب أفريقيـا، والجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقي 
عـلى نفـس المنـوال. وينتمـي عـدد مـن بلـدان تجمـع دول 
لـدول  الاقتصاديـة  الجماعـة  إلى  أيضـا  والصحـراء  السـاحل 
غـرب أفريقيـا أو الكوميسـا أو الجماعـة الاقتصاديـة لـدول 
الحـد هنـاك تعـاون في المسـائل  وسـط أفريقيـا وإلى هـذا 
ذات الصلـة بالحواجـز التقنيـة المعوقـة للتجارة مثـل أنظمة 
توحيـد المواصفـات والقيـاس وتقييـم مطابقـة المواصفـات. 
ولا يـزال يتعـن وضـع برامـج لمواءمـة المعايـر والتعـاون في 

اللوائـح التقنيـة في تجمـع دول السـاحل والصحـراء.

تحليل حالة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية  3.1.3
قامــت أمانــة تجمــع دول الســاحل والصحــراء، في إطــار تنفيذ 
ــلطات  ــا الس ــي اعتمدته ــة الت ــة الريفي ــتراتيجيتها للتنمي اس
العليــا في الجماعــة، بتحديــد الأنشــطة الإنمائيــة ذات الأولويــة 
ــة في  ــدول الأفريقي ــاري لمشــارکة ال ــي شــملت مــشروع ق الت
المنظــمات المختصــة بوضــع المعايــر الصحيــة وتدابــر الصحــة 
النباتيــة - بتنســیق مــن مکتــب البلــدان الأفريقيــة للمــوارد 
الحیوانیــة التابــع للاتحــاد الأفریقــي؛ وبرنامج صحــة الحيوان، 

وبرنامــج الأمــن الغــذائي الإقليمــي.

في  الأفريقيـة  الـدول  مشـارکة  مـروع  تنفيـذ  سـياق  وفي 
المنظـمات المختصـة بوضـع المعايـير الصحيـة وتدابـير الصحة 
النباتيـة، قـام تجمـع دول السـاحل والصحراء بتنظيم أنشـطة 
لبنـاء القـدرات في دولـه الأعضـاء وهـي بوركينـا فاسـو ومـالي 
الأعضـاء  الـدول  وأدرجـت  والسـنغال.  والنيجـر  وموريتانيـا 
الأخـرى في الجماعـات التي تديرها الجماعـة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا، والسـوق المشـتركة لدول شرق أفريقيا والجنوب 
الأفريقـي )الكوميسـا(، والجماعـة الاقتصاديـة لـدول وسـط 

أفريقيـا، والهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة.

وقــد جمعــت حلقــات العمــل الخاصــة ببنــاء القــدرات التــي 
نظمهــا تجمــع دول الســاحل والصحــراء أكــر مــن 50 خبــرا 
ــان  ــاء لج ــاء و/ أو إحي ــا لإنش ــلا إقليمي ــدوا دلي ــا اعتم وطني
ــة.  ــر الصحــة النباتي ــة وتداب ــر الصحي ــة للتداب ــر وطني معاي
کــما تــم تدریــب المشــارکین علــی مواضیــع تتعلــق بالمخاطــر 
وتحلیــل التکلفــة/ المنفعــة، والتفــاوض في مجــال معايــر 

التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة.

المـشروع، حصـل تجمـع  وعـلاوة عـلى ذلـك، وبدعـم مـن 
دول السـاحل والصحـراء عـلى مركـز المراقـب لـدى منظمات 
الحيـوان،  لصحـة  العالميـة  المنظمـة  مثـل  الدوليـة  المعايـر 
والدسـتور الغـذائي، والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة النباتـات في 
ولجنـة  النباتيـة،  الصحـة  وتدابـر  الصحيـة  التدابـر  مجـال 
التدابـر الصحيـة وتدابـر الصحـة النباتية في منظمـة التجارة 
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العالميـة، بهـدف المشـاركة في أنشـطتها القانونيـة مـن أجـل 
الدفـاع عـن مصالـح الـدول الأعضـاء فيهـا.

ــن  ــزءا م ــوان ج ــة الحي ــي لصح ــج اإلقليم ــكل البرنام ويش
الدعــم المخطــط لــه من قبــل تجمــع دول الســاحل والصحراء 
مــن أجــل تنفيــذ حملــة تطعيــم للماشــية في بعــض الــدول 
ــا فاســو(. ويهــدف  الأعضــاء )مــالي والنيجــر وتشــاد وبوركين
البرنامــج إلى تخفيــف الآثــار الضــارة للأمراض المتوطنــة العابرة 
للحــدود في منطقــة تجمــع دول الســاحل والصحــراء، بهــدف 
تحســن إنتاجيــة الــروة الحيوانيــة. وقــد أعُــدت اختصاصــات 
دراســة لصياغــة هــذا البرنامــج، وبــدأت عمليــات التبــادل مع 
مکتــب البلــدان الافريقيــة للمــوارد الحیوانیــة التابــع للاتحــاد 

الأفریقــي مــن أجــل إشراكهــم في إجــراء الدراســة.

وينفـذ تجمـع دول السـاحل والصحـراء أيضـا برنامجـا إقليميا 
البرنامـج  مـن   1 المرحلـة  تنفيـذ  تـم  وقـد  الغـذائي.  للأمـن 
الإقليمـي للأمـن الغـذائي، الـذي يغطـي التحديـات المتعلقـة 
بتدابـر الصحيـة وتدابـر الصحـة النباتيـة في المجتمـع المحلي، 
بنجـاح بتمويـل من ليبيا )9.3 مليـون دولار أمريكي( في خمس 
مـن الـدول الأعضاء في الجماعة )بوركينا فاسـو ومـالي والنيجر 
وتشـاد والسـودان(. وقـد حـدد التقييـم الثـلاثي النهـائي )الذي 
اضطلعت به ليبيا، وتجمع دول السـاحل والصحراء ، ومنظمة 
الأغذيـة والزراعـة( في هـذه المرحلـة الأولى أن الأمـن الغـذائي 
والإيـرادات الخاصـة بالسـكان قـد تحسـنت. وتهـدف المرحلة 
الثانيـة مـن البرنامـج إلى بناء قـدرات التدابر الصحيـة وتدابر 
الصحـة النباتية في سـبع دول أعضاء إضافيـة )بنن، وجمهورية 
والسـنغال،  بيسـاو،  وغينيـا  وإريتريـا،  الوسـطى،  أفريقيـا 
وسـراليون، وتوغـو(، وتعزيـز القـدرات التقنيـة والشراكة على 
الصعيـد الإقليمي. وسـيتم تنفيذ هذه المرحلـة على مدى فترة 
5 سـنوات بميزانيـة تقـدر بنحـو 29.25 مليـون دولار أمريـكي.

السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا والجنوب   3.2

الأفريقي )الكوميسا(

خلفية عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية    3.2.1
تأسسـت الكوميسـا في ديسـمبر 1994 عندمـا حلـت محـل 
منطقـة التجـارة التفضيلية السـابقة التي كانـت موجودة منذ 
الأيـام الأولى مـن عـام 1981. تأسسـت الكوميسـا )كما عرفتها 
المعاهدة( لتكون«منظمة مسـتقلة للدول الحرة ذات السيادة 
الطبيعيـة  مواردهـا  تنميـة  في  التعـاون  عـلى  اتفقـت  التـي 
والبشريـة لصالـح جميـع شـعوبها«، وعـلى هـذا النحـو فـإن 
لـدى المنظمـة مجموعـة واسـعة مـن الأهـداف التـي تشـمل 

بالـرورة في أولوياتهـا تعزيـز السـلام والأمـن في منطقـة.

وتتألــف الكوميســا مــن 19 دولــة عضــوا يبلــغ عــدد ســكانها 
مجتمعــة أكــر مــن 389 مليــون نســمة، وينصــب تركيزهــا 
ــرة  ــة كب ــة وتجاري ــدة اقتصادي ــكيل وح ــلى تش ــي ع الرئي
قــادرة عــلى التغلــب عــلى بعــض الحواجــز التــي تواجههــا 
إحــدى الــدول. ويمكــن تلخيــص أهدافهــا عــلى النحــو التــالي:

إدخال 	  ذلك  في  بما  الجمركي،  والتعاون  التجارة  تحرير 

شبكة جمركية موحدة محوسبة إلكترونياً في جميع أنحاء 

المنطقة؛

خدمات 	  حركة  لتيسر  والاتصالات  النقل  إدارة  تحسن 

السلع والأشخاص بن البلدان؛

خلق بيئة تمكينية وإطار قانوني يشجعان على نمو القطاع 	 

مجموعة  واعتماد  آمنة،  استثمارية  بيئة  وتهيئة  الخاص، 

مشتركة من المعاير؛ و

والنقدية في جميع 	  الكلية  الاقتصادية  السياسات  مواءمة 

أنحاء المنطقة.
 31 للكوميسـا في  الحـرة  التجـارة  منطقـة  إلى  التوصـل  تـم 
أكتوبـر 2000 عندمـا ألغـت تسـع دول أعضـاء هـي جيبـوتي 
وكينيـا ومدغشـقر ومـلاوي وموريشـيوس والسـودان وزامبيا 
وزيمبابـوي التعريفـات الجمركيـة المفروضـة عـلى المنتجـات 
المنتجـة في دول الكوميسـا وفقـا لجـدول تخفيـض الرسـوم 
الجمركيـة الـذي اعتمـد في عـام 1992. وتبـع ذلـك برنامـج 
تخفيـض  بشـأن  عـام 1984  بـدأ في  الـذي  التجـارة  تحريـر 
داخـل  التجـارة  أمـام  الجمركيـة  الجمركيـة وغـر  الحواجـز 
الـدول  عـدد  ويبلـغ  المطـاف.  نهايـة  في  وإلغائهـا  المنطقـة 
الأعضـاء المشـاركة في منطقـة التجـارة الحـرة للكوميسـا الآن 
سـتة عـشر دولة بعد إقـرار جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية 
القانـون الـلازم للانضـمام إلى الجماعـة الاقتصاديـة الإقليمية 
في عـام 2016. ولم يقـم أعضـاء اتفاقيـة التجارة الحرة السـتة 
بـل  فحسـب،  الجمركيـة  التعريفـات  بإلغـاء  هـذه  عـشر 
يعملـون عـلى إزالـة القيود الكميـة وغرها مـن الحواجز غر 
الجمركيـة في نهايـة المطـاف. وتحضرا لإنشـاء اتحـاد جمركي، 
اعتمـد الاجتـماع الحادي عـشر لمجلس الـوزراء الذي عقد في 
القاهـرة بمـصر، خارطة طريـق تحدد البرامج والأنشـطة التي 

يعـد تنفيذهـا ضروريـا قبـل بـدء إنشـاء الاتحـاد.

تحليل حالة الحواجز التقنية المعوقة للتجارة  3.2.2
يتعلــق  فيــما  بالكوميســا  الصلــة  ذات  الصكــوك  تــرد 
بالحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة في الفصــل 15 مــن 
ــا والجنــوب  معاهــدة الســوق المشــتركة لــدول شرق أفريقي
الأفريقــي، وسياســات أنظمــة توحيــد المواصفــات والقيــاس 
التابعــة للكوميســا لعــام  وتقييــم مطابقــة المواصفــات 
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ــع  ــاون في وض ــأن التع ــات بش ــا مناقش ــرت أيض 2009. وج
ــة. ــح الفني ــذ اللوائ ــي لتنفي ــي إقليم ــار تقن إط

ويعــود تاريــخ معاهــدة الكوميســا إلى عــام 1994، ومــن ثــم 
يعــود تاريخهــا إلى اتفــاق منظمــة التجــارة العالميــة المتعلــق 
ــز  ــرز إلى حي ــذي ب ــارة ال ــة للتج ــة المعوق ــز التقني بالحواج
النــور في 1 ينايــر 1995. ويتضمــن الفصــل 15 تعهــدات 

بشــأن وضــع سياســات مشــتركة فيــما يتعلــق بمــا يــلي:

السوق 	  في  والمتداولة  المنتجة  السلع  المواصفات  توحيد 

المشتركة وضمان جودتها؛

الدولية 	  والمنظمات  الوطنية  المعاير  هيئات  بن  العلاقة 

وضمان  المواصفات  بتوحيد  المعنية  الأخرى  والمنظمات 

الجودة؛

تحقيق 	  لدعم  الجودة  المواصفات وضمان  توحيد  تطوير 

السوق المشتركة.
وينــص الفصــل 15 أيضــا عــلى إنشــاء هيئــات معايــر وطنيــة 
مــع القــدرات اللازمــة للاضطــلاع بأنشــطة توحيــد المواصفــات 
وضــمان الجــودة والتعــاون مــع الــدول الأعضــاء الأخــرى 
وتعزيــز وإنفــاذ المعايــر المتعلقــة بالصحــة والســلامة العامــة 
ــة  ــتراف بالمنظم ــا إلى الاع ــو  الكوميس ــة. وتدع ــة البيئ وحماي
ــمام  ــم انض ــات، وتدع ــد المواصف ــة لتوحي ــة الأفريقي الإقليمي
الإقليميــة  المنظمــة  إنشــاء  اتفاقيــة  إلى  الأعضــاء  الــدول 

ــات. ــد المواصف ــة لتوحي الأفريقي

وفيما يتعلق بوضع المعاير، تم الاتفاق على ما يلي:

تطبيق قواعد وإجراءات موحدة لصياغة المعاير الوطنية؛	 

تقييم المعاير الإقليمية الأفريقية، وحيثما لا تتوفر هذه 	 

المعاير، اعتماد معاير دولية مناسبة للمنتجات المتداولة 

في السوق المشتركة؛

تنسيق الآراء فيما يتعلق بالاعتراف بالمواصفات الإقليمية 	 

والدولية في السوق المشتركة وتكييفها وتطبيقها؛ و

تطبيق مبدأ الرجوع إلى المعاير في اللوائح الوطنية، وذلك 	 

لتسهيل مواءمة اللوائح الفنية.
ــبراء  ــل خ ــن قب ــا م ــدة للكوميس ــر موح ــع معاي ــم وض يت
الكوميســا بشــأن المعايــر التــي تمثــل هيئــات المعايــر 
الوطنيــة وأصحــاب المصلحــة الآخريــن داخــل المنطقــة وفقــا 
ــة. وقــد وضعــت الكوميســا  للإجــراءات والممارســات الدولي
التــي  للكوميســا،  الموحــدة  المعايــر  مــن  كبــرا  عــددا 

ــة. ــر وطني ــاء كمعاي ــدول الأعض ــا ال اعتمدته

والجــودة  المواصفــات  توحيــد  ضــمان  سياســة  وتنفــذ 
ــر  ــة بالمعاي ــة المعني ــل اللجن ــن قِب ــا م ــة بالكوميس الخاص
ــع  ــي تضطل ــماد الت ــة والاعت ــم المطابق ــات وتقيي والمواصف

بالأنشــطة وتنســقها في المجــالات التاليــة:

للمعاير 	  منسقة  إجراءات  لتطوير  إجراءات  وضع 

والمواصفات وتقييم المطابقة والاعتماد للكوميسا، ’’ تمشيا 

مع الممارسات والمعايير الدولية‘‘

الدول 	  في  الفنية  اللوائح  بشأن  للإخطار  إجراءات  وضع 

التقنية  الحواجز  لاتفاق  طبقا   ’’ الكوميسا  في  الأعضاء 

المعوقة للتجارة‘‘

إنشاء آليات اتصال مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات 	 

الصلة.
المعايـر  بـن  بالمواءمـة  معنيـة  فرعيـة  لجـان  تشـكيل  وتـم 
والمواصفـات والمقيـاس والاختبـار القانـوني وضـمان الجـودة 
لمعالجـة المسـائل المواضيعيـة المحـددة. كـما أنشـئ مكتـب 
تنسـيق في أمانـة للكوميسـا لدعـم اللجنـة. وهنـاك معاهـدة 
تؤكـد على اسـتخدام نظام المعاير الإقليمية الأفريقية كأسـاس 
لعمـل توحيـد المواصفـات في الكوميسـا تعمـل عـلى تمكـن 
الكوميسـا للتنفيـذ المباشر لمعاير المنظمـة الإقليمية الأفريقية 

لتوحيـد المواصفـات وبالتـالي منـع ازدواجيـة الجهـود.

تحليل حالة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية  3.2.3
تتعهــد الــدول الأعضــاء، حســبما ورد في المــادة 132 )د( 
مــن معاهــدة الكوميســا بشــأن التعــاون في تصديــر الســلع 
ــة، بمواءمــة سياســاتها وأنظمتهــا المتعلقــة بالتدابــر  الزراعي
الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة دون إعاقــة تصديــر 
المحاصيــل والنباتــات والبــذور والــروة الحيوانيــة والمنتجــات 

ــمكية. ــات الس ــماك والمنتج ــة والأس الحيواني

الصحيــة  بالتدابــر  المتعلقــة  الكوميســا  لوائــح  وتحــدد 
ــات  ــاء آلي ــوم بإنش ــادئ وتق ــة المب ــة النباتي ــر الصح وتداب
للتعــاون في تنفيــذ التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتية 

ــلي: ــا ي ــة م ــدول الأعضــاء لضــمان حماي ــن خــلال ال م

حمايــة صحــة الإنســان وحياتــه مــن المخاطــر الناشــئة ( 1
عــن المــواد المضافــة في الأغذيــة والمشروبــات، والملوثــات 
ــشراب،  ــام وال ــموم في الطع ــشراب، والس ــام وال في الطع

والأمــراض المنقولــة النباتيــة أو الحيوانيــة؛

حمايــة صحــة الحيــوان وحياتــه مــن المخاطــر الناشــئة ( 2
في  والســموم  والميــاه،  الأعــلاف  في  الإضافــات  عــن 
والكائنــات  والأمــراض،  والآفــات  والميــاه،  الأعــلاف 

للأمــراض؛ المســببة 
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ــئة ( 3 ــر الناش ــن المخاط ــه م ــات وحيات ــة النب ــة صح حماي
ــراض؛ و ــببة للأم ــات المس ــراض والكائن ــات والأم ــن الآف ع

ــات ( 4 ــة ومؤسس ــة الاقتصادي ــاكل الاجتماعي ــة الهي حماي
الــدول الأعضــاء مــن المخاطــر الناشــئة مــن دخــول 

الآفــات والأمــراض وانتشــارها.

ــر  ــذ التداب ــؤدي تنفي ــمان ألا ي ــا لض ــح أيض ــر اللوائ وتتواف
النباتيــة إلى عرقلــة دون داع  الصحيــة وتدابــر الصحــة 
الســوق  في  والزراعيــة  الغذائيــة  المنتجــات  في  للتجــارة 
الأعضــاء  الــدول  تضطلــع  ذلــك،  ولتحقيــق  المشــتركة. 
ــا  ــة، بم ــة النباتي ــر الصح ــة وتداب ــر الصحي ــة التداب بمواءم
في ذلــك إجــراءات المراقبــة والتأهــب لحــالات الطــوارئ 
ــك  ــة. ويضــاف إلى ذل ــش والموافق ــة والتفتي ــع والرقاب والتتب
بعــض الالتزامــات المتعلقــة بتقييــم المخاطــر، وإخطــار 
أمانــة الكوميســا وإتاحــة مرجــع بشــأن الاســتناد إلى بعــض 

الإجــراءات المتعلقــة بالمعايــر الدوليــة.

الدخــول  تراخيــص  نظــام  عــلى  أيضــا  اللوائــح  وتنــص 
ــهادات  ــح الش ــام من ــوم بمه ــذي يق ــا، ال ــر للكوميس الأخ
للتدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة الخاصــة بالســلع 
ــة  ــة والزراعي ــة المنتجــات الغذائي الأساســية والســماح بحرك
في الســوق المشــتركة، تكــون صــادرة عــن هيئــة وطنيــة 
معنيــة بتراخيــص الدخــول الأخــر. والهــدف مــن ذلــك هــو 
إصــدار بطاقــة خــراء صــادرة عــن هيئــة تراخيــص دخــول 
خــراء وطنيــة في أحــد الــدول الأعضــاء تكــون ســارية 

ــا. ــرى في الكوميس ــاء أخ ــول في دول أعض المفع

التعــاون في  لتفعيــل  التاليــة  أنشــئت المؤسســات  وقــد 
مجــال التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة في إطــار 

الكوميســا:

لجنة الكوميسا المعنية بالزراعة؛	 

اللجنة الفرعية الإقليمية المعنية بمسائل التدابر الصحية 	 

وتدابر الصحة النباتية؛

أمانة 	  في  النباتية  الصحة  وتدابر  الصحية  التدابر  وحدة 

الكوميسا.
وتشــجع الــدول الأعضــاء عــلى إنشــاء هيئــات أو مؤسســات 
وطنيــة حســب الاقتضــاء لتيســر تنفيــذ وإدارة اللوائــح 
النباتيــة  الصحــة  وتدابــر  الصحيــة  بالتدابــر  الخاصــة 
للكوميســا عــلى المســتوى الوطنــي، بمــا في ذلــك توفــر 
منتــدى يتيــح التشــاور بــن القطاعــن العــام والخــاص 
بشــأن القضايــا المتعلقــة بالتدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة 

ــة. النباتي

ــوك  ــر الصك ــق وتفس ــة بتطبي ــات المتعلق ــدرج المنازع وتن
القانونيــة للكوميســا ضمــن اختصــاص محكمــة العــدل 
بالكوميســا؛ المنشــأة بموجــب معاهــدة الكوميســا. وتشــمل 
اختصــاص المحكمــة الفصــل في المنازعــات المتعلقــة بالتدابــر 
الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة. ويجــوز لهــذه المحكمــة 
أيضــا أن تســتمع إلى شــكاوى مقدمــة مــن أطــراف خاصــة.

جماعة شرق أفريقيا    3.3

خلفية عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية   3.3.1
دوليــة  حكوميــة  منظمــة  هــي  أفريقيــا  شرق  جماعــة 
إقليميــة تتألــف مــن 6 دول شريكــة هــي: جمهوريــات 

وكينيــا، بورونــدي، 

ــا المتحــدة،  ــة تنزاني ــدا، وجنــوب الســودان، وجمهوري وروان
ــا.  ــة أروشــا، في تنزاني ــدا، ومقرهــا في مدين ــة أوغن وجمهوري
ــن، 22٪  ــون مواط ــا 150 ملي ــة شرق أفريقي ــن منطق ويقط

منهــم مــن ســكان الحــر.

ــي  ــا الت ــا بمعاهدته ــة شرق أفريقي ــل جماع ــد عم ويسترش
ــا في 30 نوفمــبر  ــع عليه ــم التوقي ــد ت أنشــأت الجماعــة. وق
أن  بعــد   2000 يوليــه  في  النفــاذ  حيــز  ودخلــت   1999
صدقــت عليهــا الــدول الشريكــة الثــلاث الأصليــة – وهــي: 
ــدا  ــة روان ــد انضمــت جمهوري ــدا. وق ــا وأوغن ــا وتنزاني كيني
ــا  ــة شرق أفريقي ــدة جماع ــدي إلى معاه ــة بورون وجمهوري
ــة  ــة كامل ــاء ذات عضوي ــا أعض ــه 2007 وأصبحت في 18 يوني
ــما  ــه 2007.  ك ــن يولي ــارا م ــا اعتب ــة شرق أفريقي في جماع
الســودان إلى المعاهــدة في  انضمــت جمهوريــة جنــوب 
أبريــل 2016 وأصبحــت عضــوا كاملا في 15 أغســطس 2016.

وباعتبارهـا واحـدة من أسرع التكتـلات الاقتصادية الإقليمية 
تتوسـع وتعـزز  أفريقيـا  فـإن جماعـة شرق  العـالم،  نمـوا في 
التعـاون بـن الـدول الشريكـة في مختلف المجالات الرئيسـية 
لتحقيـق المنفعـة المتبادلـة. وتشـمل هـذه المجـالات كل من 

المجـالات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة.

وفي الوقــت الراهــن، تجــري عمليــة التكامــل الإقليمــي 
عــلى قــدم وســاق كــما يتضــح مــن التقــدم المشــجع الــذي 
ــا، وإنشــاء الســوق  أحــرزه الاتحــاد الجمــركي لــشرق أفريقي
المشــتركة في عــام 2010، وتنفيــذ بروتوكــول الاتحــاد النقــدي 
ــاد  ــة الاتح ــو إقام ــة نح ــب العملي ــري تعق ــي. ويج الأفريق
الأفريقــي لــشرق أفريقيــا بوتــرة سريعــة، مــما يؤكــد 
التصميــم الجــاد لقيــادة شرق أفريقيــا والمواطنــن لبنــاء 
كتلــة اقتصاديــة وسياســية قويــة ومســتدامة لــشرق أفريقيــا.
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تحليل حالة الحواجز التقنية المعوقة للتجارة   3.3.2
التـي  الصلـة  ذات  أفريقيـا  شرق  جماعـة  صكـوك  تشـمل 
اسـتمدت منهـا سياسـة الحواجـز التقنيـة المعوقـة للتجـارة 
المـادة 75 مـن معاهـدة جماعـة شرق أفريقيا التي تشـر إلى 
الـدول الشريكـة في جماعـة شرق أفريقيـا التـي توافـق عـلى 
إنشـاء اتحـاد جمـركي وتحقيـق مجموعة من الأهـداف ذات 
الصلـة بتكامـل إقليمـي أعمـق فيما بينها. وتشـر المـادة 81 
مـن نفـس المعاهـدة إلى ضرورة أن تقبل الـدول الشريكة أن 
توحيـد المواصفـات وضمان الجودة والقيـاس والاختبار يمكن 
أن يحقـق فوائـد كثـرة للمجتمـع. وهـي تتعهـد تبعـا لذلك 
بـأن تضـع وتطبـق، عـن طريـق بروتوكـول، سياسـة مشـتركة 
فيـما يتعلـق بالسـلع والخدمـات التـي تنُتـج وتـُروج في دول 

جماعـة شرق أفريقيـا.

وفي نهايــة المطــاف في عــام 2001، أنشــأت جماعــة شرق 
أفريقيــا بروتوكــول شرق أفريقيــا بشــأن توحيــد المواصفــات 
وضــمان الجــودة والقيــاس والاختبــار كأســاس لاســتراتيجيتها 
الإقليميــة للقضايــا ذات الصلــة بجــودة البنيــة التحتيــة. 
ويحــدد البروتوكــول التوقعــات بــأن تقــوم الــدول الشريكــة، 

مــن بــن أمــور أخــرى، بمــا يــلي:

لتوحيد 	  الأفريقية  الإقليمية  المنظمة  بمعاير  الاعتراف 

الإقليمية  المنظمة  معاير  تتوفر  لا  وحيثما  القياس. 

الأفريقية لتوحيد القياس، تعتمد الدول الشريكة المعاير 

الدولية كمعاير شرق أفريقيا؛

إنشاء لجنة قطاعية تعرف باسم لجنة معاير شرق أفريقيا 	 

لصياغة وتطوير معاير شرق أفريقيا؛

اعتماد ’’وتطبيق’’ معاير شرق أفريقيا كمعاير وطنية؛	 

الوطنية، 	  تشريعاتها  في  المعاير  إلى  الرجوع  مبدأ  تطبيق 

وذلك لتيسر مواءمة لوائحها التقنية؛ و

تطوير ومواءمة المعاير البيئية داخل المجتمع، مع الالتزام 	 

باعتماد واستخدام المعاير الدولية.
وفيـما يتعلـق بالتعاون في تقييـم المطابقة، يتعـن على الدول 
الشريكـة مواءمـة إجراءات التفتيش وأخـذ العينات والاختبار 
وشـهادات  الشـهادات  وإصـدار  المنتجـات  تقييـم  ووثائـق 

الاعتـماد. كـما أنهـا تعـزز الاعـتراف بنتائـج الاختبار.

ومــن أجــل تنفيــذ التعــاون التنظيمــي كأولويــة، اعتمــد في 
ــد المواصفــات وضــمان الجــودة  ــون توحي وقــت لاحــق قان
والقيــاس والاختبــار لــشرق أفريقيــا في عــام 2006 مــن أجــل 
وضــع إطــار تشريعــي واضــح. ويكلــف قانــون شرق أفريقيــا 
ــار  ــاس والاختب ــودة والقي ــمان الج ــات وض ــد المواصف توحي
ــطة الأعضــاء  ــيق أنش ــا بتنس ــر في شرق أفريقي ــة المعاي لجن

ــم  ــاس وتقيي ــر وضــمان الجــودة والقي ــق بالمعاي ــما يتعل في
ــز الرئيــي للقانــون عــلى ضــمان  المطابقــة. وينصــب التركي
التعــاون التنظيمــي ويمنــح مجلــس وزراء جماعــة شرق 
أفريقيــا أفريقيــا ســلطة إعــلان معيــار شرق أفريقيــا ’’معيــارا 
ــة.  ــة وطني ــة فني ــه إلى لائح ــدوره نقل ــب ب ــا‘‘ يتطل إلزامي
ويشــر القانــون إلى اتفــاق منظمــة التجــارة العالميــة بشــأن 
الحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة، وينــص عــلى أن تراعــي 
لــدى اضطلاعهــا  أفريقيــا،  لجنــة معايــر جماعــة شرق 
بمهامهــا، المتطلبــات والالتزامــات الــواردة في اتفــاق منظمــة 
التجــارة العالميــة بشــأن الحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة.

وتتثمــل هيــاكل الحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة لجماعة 
شرق أفريقيــا فيــما يــلي:

المتعلقة 	  بالأنشطة  )للاضطلاع  أفريقيا  لجنة معاير شرق 

بتوحيد المواصفات والقياس وتقييم المطابقة وتنسيقها(؛

مكتب اتصال لدعم هذه اللجنة؛	 

يجب أن يكون لدى كل دولة شريكة هيئة معاير وطنية، 	 

ومعهد للقياس، وقسم للمقاييس القانونية، وهيئة اعتماد؛

مجلس اعتماد شرق أفريقيا؛	 

وتقديم 	  تجريبية  كمختبرات  للعمل  المختارة  الهيئات 

الخدمات العلمية والتقنية؛

الهيئات التنظيمية العامة الوطنية لإدارة المعاير الإلزامية.	 

مجلس وزراء جماعة شرق أفريقيا ؛ و	 

محكمة عدل جماعة شرق أفريقيا.	 
ــا  ــذ لوائحه ــلى تنفي ــدرة ع ــة بالق ــدول الشريك ــظ ال وتحتف
ــة مجموعــة شرق  ــا بإخطــار أمان ــا، رهن ــة الخاصــة به التقني
أفريقيــا، والــشرط الــذي تســتند إليهــا في وضــع معايــر شرق 

ــدت. ــما وج ــا، حيث أفريقي

وينــص القانــون عــلى أن تقــترب الــدول الشريكــة مــن معايــر 
ــر  ــال للمعاي ــات الامتث ــلى إثب ــة ع ــة المطبق ــم المطابق تقيي
ــع ضمــن  ــذي يق ــج ال ــص أيضــا عــلى أن المنت ــة. وين الإلزامي
ــة  ــلطة التنظيمي ــه الس ــذي أقرت ــي، وال ــار إلزام ــاق معي نط
ــة في  ــلطات التنظيمي ــه الس ــب أن تقبل ــة، يج ــة شريك لدول

ــرى. ــة الأخ ــدول الشريك ال

يجــوز لأي دولــة شريكــة تدّعــي أن مصالحهــا لم تعــترف بهــا 
ــا أن تقــدم اســتئنافا إلى مجلــس  لجنــة معايــر شرق أفريقي
الــوزراء. وتحــال النزاعــات الأخــرى بــن الــدول الشريكــة إلى 
مجلــس الــوزراء. وفي حالــة فشــل مجلــس الــوزراء في حــل 
ــة المســألة إلى محكمــة العــدل لــشرق  المســألة، يمكــن إحال

أفريقيــا.
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ويدعـم ترتيـب الحواجـز التقنيـة المعوقة للتجـارة في منطقة 
شرق أفريقيـا الإنجـاز الفعـلي لمسـتوى عـال مـن التكامـل 
الإقليمـي. وتظهـر أحـدث الصكـوك الصـادرة عـن الجماعـة 
الاقتصاديـة لأفريقيـا تحسـنا في التركيـز عـلى اتفـاق منظمـة 
التجـارة العالميـة بشـأن الحواجـز التقنيـة المعوقـة للتجـارة 
التطـورات  وتتمثـل  إيجابيـا.  تطـورا  اعتبـاره  يمكـن  الـذي 
الرئيسـية في تركيـز قـوي عـلى التعـاون التنظيمـي التقنـي 
والتعـاون فيـما يتعلـق بالاعـتراف بنتائـج تقييـم المطابقـة.

تحليل حالة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية  3.3.3
التـي  أفريقيـا  شرق  بجماعـة  الخاصـة  القانونيـة  الصكـوك 
تقـوم عليهـا سياسـات التدابـر الصحيـة والصحـة النباتيـة في 
المنطقـة هـي المادتـان 108 و 110 مـن الفصـل الثامـن عـشر 
مـن معاهـدة جماعة شرق أفريقيـا، والمادة 45 مـن بروتوكول 
مـن   38 والمـادة  أفريقيـا،  شرق  لجماعـة  المشـتركة  السـوق 
بروتوكـول الاتحـاد الجمركي لجماعة شرق أفريقيـا، وبروتوكول 
شرق أفريقيـا بشـأن التدابـر الصحية وتدابر الصحـة النباتية. 
وتنـص هـذه المـواد عـلى أن تقـوم الـدول الشريكـة، مـن بـن 
والأنظمـة  والتشريعـات  السياسـات  بمواءمـة  أخـرى،  أمـور 
المتعلقـة بإنفـاذ الآفـات ومكافحة الأمراض، وأن تنسـق نوعية 
المـواد المضافـة  ومعايـر المدخـلات والمنتجـات بمـا في ذلـك 
للأغذيـة. ويتوقـع مـن الـدول الشريكة أن تتعـاون في مكافحة 
الآفـات والنباتـات والأمـراض النباتيـة والحيوانيـة وأن تضـع 
نظامـا فعـالا للتدابـر الصحيـة والصحـة النباتيـة وأن تنهـي 
بروتوكـولات بشـأن مجـالات التعـاون، مـن بـن تدابـر أخرى، 
التدابـر الصحية وتدابر الصحة النباتيـة. وتحدد البروتوکولات 

أهـداف ونطـاق التعـاون والآليـات المؤسسـية للتعـاون.

ــر  ــأن التداب ــا بش ــول شرق أفريقي ــداف بروتوك ــل أه وتتمث
ــلي: ــما ي ــة في ــر الصحــة النباتي ــة وتداب الصحي

تعزيز التجارة في السلع الغذائية والزراعية داخل الجماعة 	 

والمجتمع مع شركاء تجارين آخرين؛

الطابع 	  وإضفاء  والتكافؤ  المواءمة  مبادئ  تنفيذ  تشجيع 

التدابر  إطار  في  المخاطر  وتقييم  والشفافية  الإقليمي 

الصحية وتدابر الصحة النباتية في منظمة التجارة العالمية 

داخل الجماعة؛

الصحة 	  وأنشطة  تدابر  بن  والتنسيق  التعاون  تعزيز 

والصحة النباتية على الصعيدين الوطني والإقليمي، على 

أساس الفهم والتطبيق المشتركن داخل الجماعة؛ و

تعزيز التدابر الصحية وتدابر الصحة النباتية من خلال 	 

النهج القائم على العلم في المجتمع.

ويحــدد البروتوكــول مجــالات محــددة للتعــاون تحــت 
ــلامة  ــوان« و »س ــة الحي ــات« و »صح ــة النب ــن »صح عناوي

الأغذيــة«.

والأمــن  بالزراعــة  المعنــي  القطاعــي  المجلــس  ووافــق 
التابــع لجماعــة شرق أفريقيــا عــلى »مســودة  الغــذائي 
ــة في ديســمبر  ــول الصحــة والصحــة النباتي ــة« لبروتوك نهائي
2009. وأقــر مجلــس وزراء جماعــة شرق أفريقيــا في مــارس 
النهــائي للبروتوكــول. وفي أكتوبــر 2010،  2010 المــشروع 
قــرر المجلــس القطاعــي القانــوني والقضــائي إحالــة المــشروع 
ــلى  ــول ع ــن للحص ــي القوان ــول إلى صائغ ــائي للبروتوك النه

مدخلاتهــم.

وفي الفــترة التــي كان فيهــا بروتوكــول الصحــة والصحــة 
ــر  ــة المعاي ــح مواءم ــيان، أصب ــي النس ــة ط ــة في حال النباتي
واللوائــح الفنيــة روتينيــا في منطقــة شرق أفريقيــا بموجــب 
قانــون شرق أفريقيــا لتوحيــد المواصفــات وضــمان الجــودة 
ــدان  ــت بل ــذا، وضع ــن ه ــزء م ــار. وكج ــاس والاختب والقي
ــة  ــقة لمجموع ــة منس ــر إقليمي ــا معاي ــة شرق أفريقي جماع
ــة  ــذ هيئ ــع أخ ــية، م ــة الأساس ــواد الغذائي ــن الم ــعة م واس
الدســتور الغــذائي كأســاس، وجعــل مــا هــو في الغالــب 
التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة إلزاميــة بموجــب 
قانــون إدارة الجــودة الشــاملة. وفي هــذه العمليــة، أنشــأت 
جماعــة شرق أفريقيــا معايــر إقليميــة تتعلــق بالتدابــر 
الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة كانــت قــد أصبحــت 
ملزمــة بموجــب قانــون توحيــد المواصفــات وضــمان الجــودة 

ــار. ــاس والاختب والقي

الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا  3.4

خلفية عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية    3.4.1
أنُشــئت الجماعــة الاقتصاديــة لــدول وســط أفريقيــا رســميا 
في عــام 1983 وبــدأت عملهــا في عــام 1985 ولكنهــا كانــت 
غــر نشــطة لعــدة ســنوات بســبب الصعوبــات الماليــة 
)عــدم دفــع رســوم العضويــة( ونشــوب الــصراع في منطقــة 
البحــرات الكــبرى. وتضــم الجماعــة الاقتصاديــة لــدول 
وســط أفريقيــا أحــد عــشر دولــة عضــوا هــي: أنغــولا 
الوســطى  أفريقيــا  وجمهوريــة  والكامــرون  وبورونــدي 
وغينيــا  والغابــون  الديمقراطيــة  والكونغــو  والكونغــو 
الاســتوائية وروانــدا وســان تومــي وبرينســيبي وتشــاد. 
وقــد تــم تعيــن الجماعــة الاقتصاديــة لــدول وســط أفريقيــا 
ــة والتــي  ــة الأفريقي ــز الجماعــة الاقتصادي كركيــزة مــن ركائ
وقعــت عــلى بروتوكــول العلاقــات بــن الجماعــة الاقتصاديــة 
الأفريقيــة والجماعــات الاقتصاديــة الإقليميــة في أكتوبــر 



16)RECs( للجماعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية )SPS( والتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية)TBT(  الحواجز التقنية المعوقة للتجارة

1999. وينتمــي أعضــاء الجماعــة الاقتصاديــة لــدول وســط 
ــط  ــة لوس ــة والنقدي ــة الاقتصادي ــا إلى الجماع ــا أيض أفريقي
ــترف  ــر مع ــة غ ــة إقليمي ــة اقتصادي ــي جماع ــا، وه أفريقي
بهــا رســميا مــن قبــل الاتحــاد الأفريقــي. وهــذه الــدول هــي 
ــا الوســطى وتشــاد  ــة أفريقي ــرون وجمهوري ــون والكام غاب

ــتوائية. ــا الاس ــو وغيني ــة الكونغ وجمهوري

ــا  ــدول وســط أفريقي ــة ل ــد أطلقــت الجماعــة الاقتصادي وق
منطقــة التجــارة الحــرة في عــام 2004. ويتمثــل الهــدف 
النهــائي للجماعــة الاقتصاديــة لــدول وســط أفريقيــا في 
إنشــاء ســوق مشــتركة لأفريقيــا الوســطى. وفي مؤتمــر رؤســاء 
دول وحكومــات في مالابــو في عــام 1999، تــم تحديــد أربعــة 

ــالي: ــة، وهــي كالت ــة للمنظم مجــالات ذات أولوي

وتحقيق 	  والأمن  السلم  صون  بشأن  القدرات  تنمية 

للتنمية الاقتصادية  باعتبارها شروطا أساسية   - الاستقرار 

والاجتماعية؛

تطوير التكامل المادي والاقتصادي والنقدي؛	 

تطوير ثقافة التكامل البشري؛ و	 

لدول 	  الاقتصادية  للجماعة  مستقلة  تمويل  آلية  إنشاء 

وسط أفريقيا.

تحليل حالة الحواجز التقنية المعوقة للتجارة  3.4.2
تعتـزم الجماعـة الاقتصادية لدول وسـط أفريقيا إنشـاء سـوق 
مشـتركة في وسـط أفريقيـا في الأجـل المتوسـط. وكجـزء مـن 
الجهـود الحالية لتعزيـز جودة البنية التحتيـة في المنطقة، فإن 
تنفيـذ برنامـج جودة البنية التحتية  لوسـط أفريقيـا والبرنامج 
الإقليمـي لتوحيـد المواصفـات يعـد مسـتمرا منذ عـام 2015. 
وحتـى الآن، قـد حقـق برنامـج جـودة البنيـة التحتية لوسـط 

أفريقيـا تقدمـا كبرا لتحقيـق الأهـداف التالية:

وضع سياسة إقليمية للجودة في وسط أفريقيا؛( 1

تعزيز جودة البنية التحتية؛ و( 2

زيــادة الوعــي في القطــاع الخــاص وفيــما بن المســتهلكن ( 3
ــة الجودة. بأهمي

وعــلى وجــه التحديــد، يمكــن تحديــد الإنجــازات في كل 
ــالي: ــي كالت ــلاه، وه ــالات المذكــورة أع مجــال مــن المج

المكاسب بشأن تطوير سياسة الجودة الإقليمية:( 1

البنية 	  مؤسسات  وجودة  التشريعات  حول  خرائط  وضع 

التحتية على المستوين الوطني والإقليمي من أجل إنشاء 

جودة  برنامج  في  الدولة  موارد  تجمع  إقليمية  هيئات 

البنية التحتية لوسط أفريقيا؛

الجودة 	  بسياسة  المعني  التقني  العامل  الفريق  إنشاء 

الإقليمية لوضع سياسة الجودة الإقليمية؛

اعتماد وثيقة سياسة الجودة الإقليمية؛	 

وضع لوائح بشأن تنفيذ سياسة الجودة الإقليمية؛	 

اعتماد دليل تطبيق سياسة الجودة الإقليمية على المستوى 	 

الوطني؛

سياسة 	  أجل  من  للتنفيذ  الوطنية  العمل  خطة  اعتماد 

الجودة الإقليمية.

 	
المكاسب بشأن تعزيز جودة البنية التحتية:( 2

آليـة لتنسـيق أنشـطة توحيـد المعايـر وتعزيـز الجـودة 	 

التـي يجـري تنفيذهـا عـلى الصعيـد الإقليمـي؛

لتنسـيق 	  الإقليميـة  »الآليـة  التقنـي  العامـل  الفريـق 

المعايـر« الـذي أنشـئ لوضـع اسـتراتيجية وآلية لتنسـيق 

والجـودة؛ الإقليمـي  التوحيـد  أنشـطة 

تعقـد في 	  التـي  الوطنيـة  التوجيهيـة  اللجنـة  اجتماعـات 

جميـع البلـدان الأعضـاء في برنامج جـودة البنيـة التحتية 

لوسـط أفريقيـا لنـشر ومناقشـة الوثائـق المتعلقـة بالآلية 

الإقليميـة لتنسـيق المعايـر؛

ورشـة عمـل للتحقـق مـن صحة الوثائق الأساسـية بشـأن 	 

الآليـة الإقليميـة لتنسـيق المعايـر مـن جانـب الـوزارات 

المسـؤولة عن جودة البنية التحتية في البلدان المسـتفيدة 

مـن برنامـج جـودة البنيـة التحتية لوسـط أفريقيـا في 29 

نوفمـبر 2016 في دوالا.

تقديـم الدعـم إلى البلـدان المسـتفيدة مـن البرنامـج في 	 

مراجعـة قوانـن توحيـد المواصفـات بهـدف مواءمتها مع 

الإطـار التشريعـي لتوحيـد المواصفـات وتعزيـز الجـودة؛

تطويـر القـدرات في مجـال إصـدار الشـهادات الخاصـة 	 

22000(؛ )أيـزو  الأغذيـة  بسـلامة 

عـدد 	  والتحاليـل:  الاختبـارات  إجـراء  مختـبرات  دعـم 

المختـبرات الرئيسـية التـي تـم بناؤهـا في وسـط أفريقيـا: 

للتشـخيص؛ مختـبرا   47

اختيار 14 مختبرا )مختبران )2( في کل بلد( لتلقي دعم 	 

بشأن الاعتماد بالنسبة للمختبر الأول، وتلقي دعم تشغیلي 

بالنسبة للمختبر الثاني.

بدء المساعدة التقنية في الاعتماد التشغيلي. و	 

تدريب موظفي المختبرات على معيار شهادة الإسو 17025؛	 
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مكاســب بشــأن وضــع واعتــماد وثائــق الآليــة الإقليميــة ( 3
لتنســيق المعايــر، وهــي:

استراتيجية تنسيق المعاير لمنطقة وسط أفريقيا؛	 

في 	  الإقليمية  المعاير  مواءمة  تنظيم  بشأن  تفاهم  مذكرة 

وسط أفريقيا؛

القواعد الإجرائية لمواءمة المعاير الإقليمية؛ و	 

خطة تنفيذ لاستراتيجية مواءمة المعاير في وسط أفريقيا.	 

ــن ( 4 ــة تحس ــول أهمي ــي ح ــق الوع ــأن خل ــب بش مكاس
ــتهلكن ــن المس ــما ب ــاص وفي ــاع الخ ــودة في القط الج

على 	  نوعية  جوائز  وجود  حول  أجريت  التي  الأبحاث 

في  الصناعية  الشبكة  وعلى  والإقليمي  الوطني  المستوين 

مختلف البلدان المستفيدة؛

تحديد المعيار لمنح جائزة الجودة الإقليمية؛	 

التسويق والإعلان عن 	  استراتيجية  البشرية،  الموارد  خطة 

الأولى  النسخة  لإصدار  المحدد  والتاريخ  الوقت  الجائزة، 

من جائزة الجودة الإقليمية. و

عقدت حلقات دراسية للتوعية والإعلام في مجال الجودة: 	 

تم توعية أو تدريب ما يقرب من 1,500 شخص في الفترة 

ما بن عامي 2015-2016.

تحليل حالة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية  3.4.3
بتنسيق  أفريقيا  وسط  لدول  الاقتصادية  الجماعة  تقوم 
أفريقيا  وسط  في  النباتية  والصحة  الصحية  التدابر  أنشطة 
الإقليمية  البرامج  إطار  في  الأعضاء  الدول  دعم  خلال  من 
ذلك  في  بما  والمالين،  التقنين  الشركاء  من  بدعم  تنفذ  التي 
منظمة الأغذية والزراعة. وهناك تسعة من الدول الأعضاء في 
أفريقيا الأعضاء في منظمة  الجماعة الاقتصادية لدول وسط 
التجارة العالمية التي تنفذ التدابر الصحية والصحة النباتية. 
وفيما يتعلق بوضع برامج التدابر الصحية والصحة النباتية في 
الجماعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى، ويمكن اعتبار برنامج 
التدابر الصحية والصحة النباتية في الجماعة الاقتصادية لدول 

وسط أفريقيا لا يزال في مراحله الأولى.

التدابـر  دعـم  برنامـج  حققهـا  التـي  الانجـازات  وتشـمل 
الصحيـة والصحـة النباتية في كتلة الجماعـة الاقتصادية لدول 

وسـط أفريقيـا حتـى الآن، مـن بـن أمـور أخـرى، مـا يـلي:

وسط 	  في  النباتية  الصحة  لتنظيم  مشترك  مشروع  وضع 

أفريقيا؛

الاضطلاع بأنشطة بناء القدرات في مجال الصحة النباتية 	 

في الدول الأعضاء؛

إنشاء لجان وطنية للتدابر الصحية والصحة النباتية ومراكز 	 

تنسيق التدابر الصحية والصحة النباتية التي أنشئت في 

بلدان  مشاركة  لتمكن  بذلك  القيام  )تم  الأعضاء؛  الدول 

المعاير  منظمات  لجان  في  أكبر  بفعالية  أفريقيا  وسط 

الاتفاقية  الحيوان،  لصحة  الدولية  )المنظمة  الدولية( 

الدولية لحماية النباتات، هيئة الدستور الغذائي(؛

إطلاق نظام إقليمي لتسجيل المبيدات في عام 2012؛	 

الآفات 	  مبيدات  بشأن  الدول  بن  مشتركة  لجنة  إنشاء 

المنتجات  لاستخدام  تراخيص  إصدار  لتيسر  أفريقيا  في 

الصيدلانية النباتية داخل الدول الأعضاء في المنطقة؛

تفعيل مركز إقليمي للصحة الحيوانية لتغطية كامل كتلة 	 

الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا؛

العابرة 	  الأمراض  لرصد  ومتكامل  منسق  نهج  اعتماد 

للحدود والأمراض الحيوانية التي تصيب الإنسان في وسط 

أفريقيا في عام 2012؛

اعتماد برنامج إقليمي بشأن السلامة الصحية أثناء تفشي 	 

في  بالنواقل  المنقولة  والأمراض  للحدود  العابرة  الأمراض 

عام 2016؛ و

تفعيل البرنامج الإقليمي لسلامة الأغذية في وسط أفريقيا.	 

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا  3.5

خلفية عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية    3.5.1
قـد أنشـئت الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا في 
والجماعـة  معاهـدة لاغـوس.  عـن طريـق   1975 مايـو   28
اقليميـة  مجموعـة  هـى  أفريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصاديـة 
تضـم 15 عضـوا وتتمتـع بولاية تعزيز التكامـل الاقتصادى فى 
جميـع مجالات نشـاط الـدول المكونة. والـدول الأعضاء التي 
تتألـف منهـا الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيا هي: 
بنـن وبوركينـا فاسـو والرأس الأخـر وكوت ديفـوار وغامبيا 
وغانـا وغينيـا وغينيا بيسـاو وليبريـا ومالي والنيجـر ونيجريا 
وسـراليون والسـنغال وتوغـو. وتعتـبر الجماعـة الاقتصاديـة 
الاقتصاديـة  الجماعـة  دعائـم  أحـد  أفريقيـا  غـرب  لـدول 
الأفريقيـة، وقـد تم تشـكيل الجماعة الاقتصاديـة لدول غرب 
أفريقيـا لتعزيـز المثـل الأعلى للاكتفاء الـذاتي الجماعي للدول 
الجماعـة  فـإن  تجاريـا،  اتحـادا  وباعتبارهـا  فيهـا.  الأعضـاء 
الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا تهدف أيضا إلى إنشـاء كتلة 

تجاريـة مميـزة وكبـرة مـن خـلال التعـاون الاقتصـادي.
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وتــدور الأنشــطة الاقتصاديــة المتكاملــة عــلى النحــو المتوخــى 
ــلكية  ــالات الس ــل والاتص ــة والنق ــول الصناع ــة ح في المنطق
واللاســلكية والطاقــة والزراعــة والمــوارد الطبيعيــة والتجــارة 
والقضايــا النقديــة والماليــة والمســائل الاجتماعيــة والثقافيــة، 

عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر.

ــا  ــدول غــرب أفريقي ــة ل ــة الجماعــة الاقتصادي ــل رؤي وتتمث
في إنشــاء منطقــة بــلا حــدود يمكــن فيهــا للســكان الحصــول 
عــلى مواردهــا الوفــرة، وهــي قــادرة عــلى اســتغلال نفســها 

مــن خــلال تهيئــة الفــرص في ظــل بيئــة مســتدامة.   

تحليل حالة الحواجز التقنية المعوقة للتجارة  3.5.2
تشــكل سياســة الجــودة التــي وضعتهــا الجماعــة الاقتصاديــة 
ــا، التــي وقعــت في عــام 2012، أســاس  لــدول غــرب أفريقي
التعــاون الإقليمــي في مجــال جــودة البنيــة التحتيــة في غــرب 
أفريقيــا. وقــد اســتمدت هــذه السياســة مــن السياســة 
الصناعيــة المشــتركة لغــرب أفريقيــا، التــي تؤكــد عــلى 
ــاس  ــماد والقي ــودة والاعت ــمان الج ــات وض ــد المواصف توحي
)توحيــد المواصفــات وضــمان الجــودة والاعتــماد والقيــاس، 
ــودة  ــة الج ــت سياس ــد صمم ــة(. وق ــة التحتي ــودة البني ج
ــا  ــدول غــرب أفريقي ــة ل ــا الجماعــة الاقتصادي ــي وضعته الت
لمعالجــة أوجــه الضعــف في التنســيق في مجــال الجــودة 
ــة، وإعطــاء  ــة للتجــارة في المنطق ــة المعوق والحواجــز التقني
دفعــة جديــدة للقــدرة التنافســية لمنتجــات غــرب أفريقيــا.

واســتنادا إلى رؤيــة السياســة الصناعيــة المشــتركة لغــرب 
أفريقيــا، فــإن رؤيــة سياســة الجــودة للجماعــة الاقتصاديــة 

ــلي: ــا ي ــا تعمــل عــلى ضــمان م ــدول غــرب أفريقي ل

توفر 	  خلال  من  للمنطقة  الاقتصادية  التنافسية  القدرة 

سلع وخدمات ذات جودة عالمية،

التنمية 	  أجل  من  والبيئة  للمستهلكن  الفعالة  الحماية 

المستدامة.
تعكــس سياســة الجــودة للجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب 
أفريقيــا احتياجــات الــدول الأعضــاء ونموهــا وتنميتهــا. ومــن 
ــات  ــداد السياس ــية لإع ــدة الأساس ــكل القاع ــي تش ــم فه ث
الوطنيــة للجــودة التــي يجــب أن تترجــم إلى إنشــاء البنيــة 
التحتيــة الوطنيــة ذات الجــودة التــي تعتــبر مناســبة وكفــؤة 
ــاعد  ــى أن تس ــن المتوخ ــا. وم ــة دولي ــر مقبول وذات معاي
ــة  ــن نوعي ــودة في تحس ــة ذات الج ــة الوطني ــة التحتي البني
ــة  ــارة، وحماي ــز التج ــية، وتعزي ــا التنافس ــات وقدرته المنتج
البيئــة، وحمايــة صحــة الإنســان والحيــوان، وضــمان توفــر 
دخــل جيــد للمزارعــن، ومكافحــة الممارســات التجاريــة 
الســيئة. ومــن شــأن مطابقــة منتجــات غــرب أفريقيــا 

بالمعايــر الدوليــة أن يســهل الوصــول إلى الأســواق العالميــة.

ويهــدف الهــدف العام لسياســة جــودة الجماعــة الاقتصادية 
ــغيل  ــر وتش ــار لتطوي ــع إط ــا إلى وض ــرب أفريقي ــدول غ ل
هيــاكل أساســية مناســبة وذات صلــة وذات كفــاءة وفعاليــة 
وحمايــة  والدوليــة  الإقليميــة  البينيــة  التجــارة  لتيســر 
المســتهلك والبيئــة وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة.

وتتمثل الأهداف المحددة لسياسة الجودة هذه في تسهيل 	 

الفنية  واللوائح  المعاير  مجالات  في  الإقليمي  التعاون 

وتقييم المطابقة والاعتماد والقياس التي يتم تدعيمها من 

خلال الأنشطة ذات الصلة من أجل تعزيز المؤسسات التي 

تضطلع بهذه المهام. وتشمل الأنشطة الداعمة ما يلي:

في 	  التحتية  البنية  بجودة  والوعي  الجودة  ثقافة  تعزيز 

المنطقة؛

توفر خدمات التعليم والتدريب بشأن الجودة؛	 

تعزيز الشراكة بن القطاعن العام والخاص في تمويل البنية 	 

التحتية الوطنية ذات الجودة؛

تطوير خطط منح جوائز بشأن الجودة؛	 

إنشاء شبكة معلومات عن قضايا الجودة؛	 

وضع الأطر القانونية ذات الصلة؛	 

منظمات 	  أنشطة  في  الأعضاء  الدول  مشاركة  تحسن 

الجودة الإقليمية والدولية؛ و

تحسن حوار أصحاب المصلحة.	 
وتجـدر الإشـارة إلى أن سـبعة من أصـل 15 عضوا في الجماعة 
الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيا هـم أيضا أعضـاء في الاتحاد 
الاقتصـادي والنقـدي لغـرب أفريقيا، فإن الاتحـاد الاقتصادي 
UE� واختصـاره بالفرنسـية هـو(  والنقـدي لغـرب أفريقيـا
بنـن وبوركينـا فاسـو وكـوت  الـدول هـي:  MOA( وهـذه 
ديفـوار وغينيـا بيسـاو ومـالي، والنيجـر، والسـنغال، وتوغـو. 
ووافقـت البلـدان الأعضـاء في الاتحـاد الاقتصـادي والنقـدي 
لغـرب أفريقيا على إنشـاء نظام للاعتـماد وتوحيد المواصفات 
وتعزيـز الجـودة من خـلال إطلاق برنامج الجـودة في نوفمبر 
2005. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأفريقي لا يعترف رسـميا 
بالاتحـاد الاقتصـادي والنقـدي لغـرب أفريقيـا، إلا أن هنـاك 
حاجـة إلى تنسـيق أو مواءمـة برامـج الجـودة في الجماعـة 
الاقتصـادي  والاتحـاد  أفريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصاديـة 
والنقـدي لغـرب أفريقيـا مـن أجـل الاسـتفادة المثـلى مـن 

برامـج تحسـن الجـودة وتجنـب ازدواجيـة الجهـود.

تحليل حالة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية  3.5.3
بتنسـيق  أفريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصاديـة  الجماعـة  تقـوم 
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أنشـطة التدابـر الصحيـة والصحـة النباتيـة في المنطقـة مـن 
برامـج  تنفيـذ  في  الأعضـاء  للـدول  والدعـم  المواءمـة  خـلال 
محـددة. وفي عـام 2010، سـنت الجماعـة الاقتصاديـة لـدول 
غـرب أفريقيـا لائحـة C/REG. 21/11/10 بشـأن »مواءمـة 
الإطـار الهيـكلي والقواعـد التشـغيلية المتعلقة بصحة وسـلامة 
النباتـات والحيوانات والأغذية« في منطقة الجماعة الاقتصادية 
لـدول غـرب أفريقيـا. وتهـدف هـذه اللائحـة إلى تيسـر وضع 
إطـار قانـوني إقليمـي لمواءمـة التشريعـات الوطنيـة في مجال 
الصحة النباتية وسـلامة الحيـوان والصحة والسـلامة الغذائية، 
بمـا يتـماشى مـع المتطلبـات الصحيـة الدولية، مما سيسـهم في 
تحسـن التجـارة في الحيوانـات والسـلع الغذائيـة في فضلا عن 
تجارتهـا الإقليميـة والدولية. وستشـكل أيضا إطـارا للإجراءات 

الراميـة إلى تعزيـز وتوطيـد السـوق المشـتركة.

وتشـمل اسـتراتيجية الجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيا، 
كخطـوة أولى، مواءمـة لوائح التدابـر الصحية والصحة النباتية 
للـدول الأعضـاء الثماني الأعضـاء في الجماعـة الاقتصادية لدول 
غـرب أفريقيـا الناطقـن باللغـة الفرنسـية مـع بقيـة أعضـاء 
الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا. وفي هـذا الصـدد، 
اشـتركت الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيا مـع خبراء 
تقنيـن مـن الـدول الأعضـاء، فضـلا عـن خـبراء مـن منظمات 
شريكـة )منظمـة الأغذيـة والزراعـة، المنظمـة العالميـة لصحة 
الحيـوان( التـي أعـدت وثائـق المواءمـة وعملت عـلى التحقق 
مـن صحتهـا. وقامـت اللجنـة القانونيـة /القضائيـة والزراعيـة 
المشـتركة بن الجماعـة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيا بمقارنة 
الوثائـق ومواءمتهـا مع المعايـر الدولية وجعلها متماشـية مع 
النصـوص القانونيـة للجماعـة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيا. 
بالزراعـة  المعنيـة  المتخصصـة  الفنيـة  اللجنـة  وقـد صدقـت 
والبيئـة والمـوارد المائيـة، التـي تضـم وزراء الزراعـة والـروة 
الحيوانيـة والصحـة والتجارة، على هذه الوثائـق. ومن الواضح 
أن مجموعـة واحـدة مـن المعايـر ستسـهل زيـادة التجـارة 
البينيـة، مـع تعزيز التكامـل الإقليمي وسـلامة الأغذية وأمنها. 
ويتمثـل التحـدي الـذي تواجهـه الجماعـة الاقتصاديـة لـدول 
غـرب أفريقيـا في رصـد ومسـاعدة الـدول الأعضاء عـلى تنفيذ 

لوائـح إقليميـة جديدة.

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )إيغاد(  3.6

خلفية عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية   3.6.1
ــاد( هــي  ــة )إيغ ــة بالتنمي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي الهيئ
كتلــة تجاريــة تتكــون مــن ثمانيــة بلــدان في أفريقيــا. وهــي 
تشــمل حكومــات مــن القــرن الأفريقــي، ووادي النيــل، 
والبحــرات الكــبرى الأفريقيــة. ويقــع مقرهــا الرئيــي في 

مدينــة جيبــوتي. تأسســت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 
ــة  ــة الدولي ــة الحكومي ــا للهيئ ــام 1996 خلف ــة في ع بالتنمي
الســابقة المعنيــة بالجفــاف والتنميــة وهــي هيئــة متعــددة 
الجنســيات تأسســت في عــام 1986 مــن جانــب كل مــن 
جيبــوتي وإثيوبيــا والصومــال والســودان وأوغنــدا وكينيــا، مــع 
التركيــز عــلى التنميــة والرقابــة البيئيــة. والأعضــاء الحاليــون 
ــوتي  ــة هــم جيب ــة بالتنمي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي للهيئ
وإريتريــا وإثيوبيــا وكينيــا والصومــال وجنــوب الســودان 

ــدا. ــودان وأوغن والس

بالتنميــة  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  قامــت 
لتحســن  بمبــادرات   2008 عــام  في  أنشــطتها  بتوســيع 
البيئــة الاســتثمارية والتجاريــة والمصرفيــة للــدول الأعضــاء. 
وشــددت المنظمــة عــلى نــشر برامــج وآليــات مبتكــرة 

للغايــة.

تحليل حالة الحواجز التقنية المعوقة للتجارة والتدابير   3.6.2

الصحية وتدابير الصحة النباتية
لا توجـد لـدى الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة 
قضايـا  بشـأن  تتعـاون  الحـرة  للتجـارة  رسـمية  منطقـة  أي 
الحواجـز التقنيـة المعوقة للتجـارة والتدابـر الصحية وتدابر 
الصحـة النباتيـة مـع الـشركاء التجارين في أفريقيا باسـتخدام 
الاقتصاديـة  الجماعـة  في  للأعضـاء  المتداخلـة  العضويـة 

الكوميسـا. أو  الإقليميـة و/ 

الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي  3.7

خلفية عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية  3.7.1
كمؤتمـر  الأفريقـي  للجنـوب  الإنمائيـة  الجماعـة  أنشـئت 
تنسـيقي للتنميـة في عـام 1980 وتحولـت إلى مجتمـع إنمـائي 
في عـام 1992. وهـي منظمـة حكوميـة دولية يتمثـل هدفها 
النمـو الاقتصـادي المسـتدام والمنصـف والتنميـة  في تعزيـز 
إنتاجيـة فعالـة  الاقتصاديـة والاجتماعيـة مـن خـلال نظـم 
وتعميـق التعـاون والتكامل والحكم الرشـيد والسـلام والأمن 
الدائمـن فيـما بـن خمسـة عـشر بلـدا مـن بلـدان الجنـوب 
الأفريقـي، وهذه البلـدان هي: أنغولا وبوتسـوانا وجمهورية 
ومـلاوي  ومدغشـقر  وليسـوتو  الديمقراطيـة  الكونغـو 
وموريشـيوس وموزامبيـق وناميبيا وسيشـيل وجنوب أفريقيا 
مجمـوع  ويبلـغ  وزمبابـوي.  وزامبيـا،  وتنزانيـا،  وسـوازيلند 
سـكان منطقـة الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي أكـر 
مـن 577 مليـون نسـمة، ويبلـغ الناتـج المحـلي الإجمالي 576 
مليـار دولار أمريـكي )2010(. ومـن المتوقـع أن تنضـم جـزر 
القمـر إلى الجماعـة الإنمائيـة للجنوب الأفريقي في المسـتقبل 

القريـب بوصفهـا العضـو السـادس عـشر.
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ــوب  ــة للجن ــة الإنمائي ــية للجماع ــداف الرئيس ــل الأه وتتمث
الأفريقــي في تحقيــق التنميــة والســلام والأمــن والنمــو 
الاقتصــادي والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر وتعزيــز مســتوى 
المعيشــة ونوعيــة حيــاة شــعوب الجنــوب الأفريقــي ودعــم 
المســتضعفن اجتماعيــا مــن خــلال التكامــل الإقليمــي القائم 
 عــلى الديمقراطيــة والمبــادئ، والتنميــة المنصفــة والمســتدامة.

تحليل حالة الحواجز التقنية المعوقة للتجارة  3.7.2
يمكـن أن يعـزى الأسـاس القانـوني لتراخيص الحواجـز التقنية 
المعوقـة للتجـارة في الجماعـة الإنمائية للجنـوب الأفريقي إلى 
الصكـوك القانونيـة التاليـة: المـادة 5 مـن معاهـدة الجماعـة 
الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي، والمـواد 2 و 3 و 6 و 17 و 26 
مـن بروتوكـول الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي بشـأن 
التجـارة  بشـأن  الخامـس  المرفـق  مـن   6 والمـادة  التجـارة، 
والتنميـة، والمرفـق التاسـع بشـأن الحواجـز التقنيـة المعوقـة 
للجماعـة  التابعـة  التجـارة  وزراء  لجنـة  ووافقـت  للتجـارة. 
مـن  الأولى  النسـخة  عـلى  الأفريقـي  للجنـوب  الإنمائيـة 
المرفـق التاسـع المتعلـق بالحواجـز التقنيـة المعوقـة للتجـارة 
في 12 يوليـه 2008. واسـتعيض عنهـا لاحقـا بنسـخة لاحقـة 
اعتمـدت في 17 يوليـه 2014. وحلـت الصيغة الجديدة محل 
النسـخة السـابقة، وهـو مـا حل محلـه مذكرة التفاهـم التي 
وضعتهـا الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقي بشـأن توحيد 

المواصفـات وضـمان الجـودة والاعتـماد والقيـاس.

وتسـعى سياسـات الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي في 
مجـال التعـاون التقنـي فيما بن البلـدان الناميـة إلى تحقيق 

مـا يـلي أو المسـاهمة فيـه، مـن بن أمـور أخـرى، منها:

إنشـاء منطقـة للتجارة الحرة في منطقـة الجماعة الإنمائية 	 

للجنـوب الأفريقـي، مـع طموح في نهاية المطـاف بتعميق 

العقبـات  التدريجـي عـلى  التكامـل الإقليمـي؛ والقضـاء 

التـي تحـول دون حريـة حركة السـلع، بما في ذلـك الإلغاء 

التدريجـي للحواجز غـر الجمركية؛

أن تعمـل الـدول الأعضـاء عـلى تشـجيع معايـر منسـقة 	 

وأنظمـة ملائمـة لضـمان الجـودة داخـل الجماعـة؛

عمليـا، 	  ممكـن  حـد  أقـى  إلى  الأعضـاء،  الـدول  تتخـذ 

التدابـر ذات الصلـة فيـما يتعلـق بالمعايـر، بغيـة تيسـر 

السـلع والخدمـات داخـل الجماعـة؛ التجـارة في 

تعزيز توافق معاير محددة أو إجراءات تقييم المطابقة 	 

التي تطبق في الدول الأعضاء مع المعاير أو إجراءات تقييم 

المطابقة المعمول بها في أراضي الدول الأعضاء الأخرى؛ و

عـلى الـدول الأعضـاء والقطـاع الخـاص أن تتخـذ التدابـر 	 

الإنمائيـة  الجماعـة  صـادرات  تلبيـة  لضـمان  اللازمـة 

للجنـوب الأفريقـي لمعايـر الجـودة، وفقـا للمواصفـات 

الدوليـة. المعايـر  منظـمات  تحددهـا  التـي 
ومــع التركيــز القــوي عــلى التعــاون التنظيمــي، يضــع الملحق 
التاســع إطــارا للائحــة الفنيــة ومجموعــة مــن هيــاكل 
التعــاون في مجــال الحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة عــلى 

ــالي: النحــو الت

للجماعة 	  التابعة  التقنية  القوانن  بشأن  التعاون  لجنة 

الإنمائية للجنوب الأفريقي؛

لجنة أصحاب المصلحة المعنين بالحواجز التقنية المعوقة 	 

للتجارة في بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛

المسائل 	  في  الأفريقي  للجنوب  الإنمائية  الجماعة  تعاون 

المتعلقة بالاعتماد؛

المسائل 	  في  الأفريقي  للجنوب  الإنمائية  الجماعة  تعاون 

المتعلقة بالقياس القانوني؛

المسائل 	  في  الأفريقي  للجنوب  الإنمائية  الجماعة  تعاون 

المتعلقة بسلسة القياسات؛

المسائل 	  في  الأفريقي  للجنوب  الإنمائية  الجماعة  تعاون 

المتعلقة بتوحيد المواصفات؛

للتجارة 	  المعوقة  التقنية  بالحواجز  المعني  الخبراء  فريق 

لدى الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛ و

للجماعة 	  التابعة  الاعتماد  خدمة  إلى  إشارة  أيضا  هناك 

الإنمائية للجنوب الأفريقي.
والقصـد مـن ذلك هو أن هيـاكل التعاون في مجـال الحواجز 
التقنيـة المعوقة للتجارة سـتعالج قضايا جـودة البنية التحتية 

داخـل الجماعة الإنمائيـة للجنوب الأفريقـي، بما في ذلك:

ينبغي استخدام التشاور والمشاركة وتبادل المعلومات عند 	 

وضع اللوائح الفنية وتعديلها وتنفيذها؛

ذات 	  الدولية  المعاير  أساس  على  الوطنية  المعاير  وضع 

الصلة إلى أقى حد ممكن؛

على 	  الفنية  واللوائح  المعاير  نصوص  مواءمة  ينبغي 

مستوى الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛

ينبغي إلغاء المعاير الوطنية المتعارضة بمجرد إتاحة نص 	 

للجنوب  الإنمائية  الجماعة  تعاون  إقليمي وضعته  معيار 

الأفريقي في المسائل المتعلقة بتوحيد المواصفات، ومن ثم 

يعتمد نص تعاون الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في 

المسائل المتعلقة بتوحيد المواصفات كمعيار وطني؛
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ينبغي على الدول الأعضاء استخدام تقييم الأثر والمخاطر 	 

لإبلاغ القرارات التنظيمية الفنية؛

من 	  جزءا  تشكل  التي  المؤسسات  مختلف  بن  التنسيق 

إطار اللوائح الفنية؛

الاعتراف الرسمي بهيئات الاعتماد الدولية والأفريقية والتابعة 	 

للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المدرجة في القائمة؛

داخل 	  »وظيفة«  تنشئ  أن  الأعضاء  الدول  على  ينبغي 

الحكومة لللإشراف على تنفيذ هذا المرفق؛ و

التابعة 	  التقنية  القوانن  بشأن  التعاون  لجنة  ستشارك 

للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في الوساطة والمصالحة 

فيما يتعلق باللوائح الفنية، وذلك قبل الاحتجاج بأحكام 

المادة 32 من البروتوكول التجاري.

تحليل حالة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية  3.7.3
وتنــص المــادة 16 مــن بروتوكــول الجماعــة الإنمائيــة للجنوب 
ــاء  ــدول الأعض ــوم ال ــلى أن تق ــارة ع ــأن التج ــي بش الأفريق
الصحيــة والصحــة  التدابــر  تدابرهــا في مجــال  بوضــع 
ــات  ــة والتوصي ــادئ التوجيهي ــر والمب ــأن المعاي ــة بش النباتي
الدوليــة، بغيــة تنســيق التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة 
للإنتــاج الزراعــي والــروة الحيوانيــة. وتجــري الــدول الأعضاء 
ــل إلى  ــدف التوص ــاورات به ــا، مش ــلى طلبه ــاء ع ــا، بن أيض
اتفاقــات بشــأن الاعــتراف بتكافــؤ التدابــر الصحيــة والصحــة 
ــة  النباتيــة المحــددة، وفقــا لاتفــاق منظمــة التجــارة العالمي

ــة. ــة والصحــة النباتي ــر الصحي ــق التداب ــق بتطبي المتعل

ــة  ــة الإنمائي ــول الجماع ــن بروتوك ــن م ــق الثام ــد المرف ويع
للجنــوب الأفريقــي بشــأن التجــارة هــو الأداة التــي وضعــت 
لتوجيــه التنســيق والتعــاون بشــأن قضايــا التدابــر الصحيــة 
والصحــة النباتيــة في الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي. 
ــذا  ــن ه ــخة الأولى م ــارة النس ــة وزراء التج ــدت لجن واعتم

المرفــق يوليــه 2008 ونســخة منقحــة ثانيــة يوليــه 2014.

وعــلى وجــه التحديــد، تتمثــل أهــداف المرفــق الثامــن مــن 
بروتوكــول الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي بشــأن 

ــما يــلي: التجــارة في

أو 	  الحيوانية  أو  البشرية  الصحة  أو  الحياة  تيسر حماية 

النباتية في أراض الدول الأعضاء؛

تعزيز تنفيذ الدول الأعضاء لاتفاق منظمة التجارة العال 	 

مية بشأن تطبيق التدابر الصحية وتدابر الصحة النباتية؛

تعزيـز القـدرات التقنيـة لتنفيـذ ورصـد التدابـر الصحية 	 

النباتيـة بمـا في ذلـك تعزيـز اسـتخدام  الصحـة  وتدابـر 

بالتدابـر  المتعلقـة  الأخـرى  والمسـائل  الدوليـة  المعايـر 

الصحيـة وتدابـر الصحـة النباتيـة؛

بالصحية 	  المتعلقة  المسائل  لمعالجة  إقليمي  محفل  توفر 

وتدابر الصحة النباتية؛

بالتدابر 	  المتعلقة  المسائل  لحل  إقليمي  منتدى  توفر 

الصحية وتدابر الصحة النباتية المتصلة بالتجارة.
بيـد أن أهـم هـذه الأهـداف هـو إنشـاء محفـل إقليمـي، 
ولجنـة تنسـيق الحواجـز التقنيـة المعوقـة للتجـارة التابعـة 
تضطلـع  بمهـام  الأفريقـي  للجنـوب  الإنمائيـة  للجماعـة 
بمعالجـة قضايـا بالتدابـر الصحيـة وتدابـر الصحـة النباتيـة 
الصحـة  وتدابـر  الصحيـة  التدابـر  قضايـا  وحـل  الإقليميـة 
النباتيـة المتصلـة بالتجـارة. وتعمـل لجنـة تنسـيق الحواجـز 
التقنيـة المعوقـة للتجـارة التابعـة للجماعة الإنمائيـة للجنوب 
الأفريقـي عـلى تشـجيع الشـفافية في مجال التدابـر الصحية 
وتدابـر الصحـة النباتيـة، بمـا في ذلـك الإشراف عـلى تنفيـذ 
أحـكام الشـفافية، وتعمـل كمنتـدى استشـاري مـن أجـل: 
)أ( تعزيـز أهـداف هـذا المرفـق، و)ب( تعزيـز التعـاون بـن 
الـوكالات التنظيميـة الوطنية التي تتحمل مسـؤولية التدابر 
الصحيـة وتدابـر الصحـة النباتيـة. ويمكـن اعتبار هـذا بمثابة 
تنسـيق  لجنـة  وتسـاعد  اللجنـة.  لهـذه  الرئيسـية  المهـام 
الحواجـز التقنيـة المعوقة للتجـارة التابعة للجماعـة الإنمائية 
للجنـوب الأفريقـي ثـلاث لجـان فرعيـة تقنيـة مواضيعيـة في 
مجـالات سـلامة الأغذية وصحـة الحيـوان وحمايـة النباتات. 
وبذلـت جهـود لإقامة علاقات رسـمية مع الهيئـات الإقليمية 
اللقاحـات الحيوانيـة  العاملـة في مجـال تسـجيل  المسـتقلة 

ومبيـدات الآفـات.

وبالإضافـة إلى ذلـك، يطلـب مـن كل دولـة عضـو أن تنشـئ 
لجنـة وطنيـة معنيـة بالتدابـر الصحيـة والصحـة النباتيـة. 
وتعـد هـذه اللجـان الوطنية مسـؤولة عن سـلطاتها الوطنية 
ونقـاط التحقـق للإخطـار بشـأن بالتدابـر الصحيـة والصحة 
النباتيـة التابعـة لمنظمة التجارة العالميـة، وأن تعن اثنن من 
الممثلـن للعمـل في لجنـة تنسـيق الحواجـز التقنيـة المعوقـة 

للتجـارة التابعـة للجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقي.

وهنـاك أجزاء مـن المرفق )مثل المـادة 11 المتعلقة بإجراءات 
التحكـم والتفتيـش والموافقـة( والتـي يمكن اعتبارها تحسـنا 
في اتفـاق منظمـة الصحـة العالميـة بشـأن التدابـر الصحيـة 
والصحـة النباتيـة. ومـن الأمثلة عـلى ذلك الأحكام المسـتقلة 
ذات  والموافقـة  والتفتيـش  الرقابـة  إجـراءات  قبـول  بشـأن 
الصلـة لدولـة عضـو أخـرى عـلى أنهـا مكافئـة، واسـتعراض 
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عمليـات التفتيـش والاختبـار والتصديق وغرها مـن نظم أو 
إجـراءات الموافقة على الاسـتراد والتصديـر ذات الصلة، عند 
الطلـب، للتأكـد مـن أنها معقولـة وضرورية، وذلـك من أجل 

تسـهيل وصـول المنتجـات المتداولـة إلى أراضيها.

اتحاد المغرب العربي  3.8

خلفية عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية  3.8.1
تأسـس اتحـاد المغـرب العـربي أو الاتحـاد المغـربي العـربي، 
كـما يشـار إليـه في كثـر مـن الأحيـان، في عـام 1989 عندمـا 
وقـع الأعضاء المؤسسـون الخمسـة، الجزائـر وتونس والمغرب 
وليبيـا وموريتانيـا، عـلى معاهـدة مراكـش. وعقـب الموافقـة 
تنسـيق  عـلى  الأعضـاء  الـدول  اتفقـت  المعاهـدة،  عـلى 
ومواءمة وترشـيد سياسـاتها واسـتراتيجياتها لتحقيـق التنمية 
المسـتدامة في جميـع قطاعات الأنشـطة البشريـة. وبالإضافة 
إلى المعاهـدة، اعتمـدت قمة مراكش الإعلان الرسـمي بشـأن 
إنشـاء اتحـاد المغرب العـربي وبرنامج عملـه. وتتمثل أهداف 

اتحـاد المغـرب العـربي فيـما يلي:

تعزيز روابط الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها 	 

ببعضها البعض؛

تحقيق تقدم وازدهار مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقهم؛	 

العدل 	  على  القائم  السلام  على  الحفاظ  في  المساهمة 

والإنصاف؛

انتهاج سياسة مشتركة في مختلف المجالات. و	 

العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص ونقل 	 

الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينهم.

تحليل حالة الحواجز التقنية المعوقة للتجارة والتدابير   3.8.2

الصحية والصحة النباتية
ــر  ــي الجزائ ــربي ه ــرب الع ــاد المغ ــاء في اتح ــدول الأعض ال
وليبيــا وموريتانيــا والمغــرب وتونــس. ولا يوجــد لــدى اتحــاد 
ــاون  ــرة تتع ــارة الح ــمية للتج ــة رس ــربي منطق ــرب الع المغ
بشــأن قضايــا الحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة والتدابــر 
الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة مــع الــشركاء التجاريــن في 

أفريقيــا وخارجهــا عــلى أســاس كل حالــة عــلى حــدة.

منطقة التجارة الحرة الثلاثية  3.9

ووقعــت الــدول الأعضــاء/ الشريكة في الجماعــات الاقتصادية 
ــة شرق  ــا، وجماع ــم الكوميس ــي تض ــلاث الت ــة الث الإقليمي
أفريقيــا، والجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي عــلى 

ــة في  ــرة الثلاثي ــارة الح ــة التج ــم منطق ــه باس ــار إلي ــا يش م
ــة  ــبر منطق ــن أك ــه 2015. وأســفرت هــذه الخطــوة ع يوني
للتجــارة الحــرة في القــارة، وهــي خطــوة كبــرة للمــي 
ــي.  ــادي الأفريق ــل الاقتص ــق التكام ــل تحقي ــن أج ــا م قدم
وكانــت صكــوك اتفــاق منطقــة التجــارة الحــرة الثلاثيــة التي 
تنظــم التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة والحواجــز 
ــي  ــوك الأولى الت ــن الصك ــن ب ــارة م ــة للتج ــة المعوق التقني
ســيتم وضعهــا في صيغتهــا النهائيــة. وتمثــل المرفقــات هجــن 
مــن النهــج المســتخدمة في الجماعــات الاقتصاديــة الإقليميــة 
الأعضــاء وكــما هــو متوقــع، تشــر بقــوة إلى اتفاقــات 
المتعلقــة  بالتدابــر  المتعلقــة  العالميــة  التجــارة  منظمــة 
بالحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة والتدابــر الصحيــة 
ــودة  ــات ج ــدور مؤسس ــر ب ــة وتق ــة النباتي ــر الصح وتداب

ــة. ــدان الأفريقي ــة للبل ــة التحتي البني
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موجز عن الحواجز التقنية   .4

المعوقة للتجارة

يعــد تصميــم مخطــط قــاري للتعامــل مــع الحواجــز التقنيــة 
المعوقــة للتجــارة أحــد المتطلبــات الأساســية لنجــاح تنفيــذ 
ــت  ــد اعترف ــرة. وق ــارة الح ــة للتج ــة القاري ــة المنطق اتفاقي
البلــدان الأفريقيــة والجماعــات الاقتصاديــة الإقليميــة منــذ 
وقــت طويــل بذلــك وأقامــت هيــاكل أساســية وطنيــة 
وإقليميــة ذات جــودة. وســيتعن الآن تكييــف هــذه المــوارد 
لخدمــة التجــارة القاريــة بكفــاءة وفعاليــة. وتعــد الحواجــز 
ــت  ــة إذا طبق ــة ومقبول ــارة ضروري ــة للتج ــة المعوق التقني
لأســباب مــبررة ونفــذت وفقــا لأفضــل الممارســات الدوليــة. 
ــة  ــة منظم ــو اتفاقي ــدم ه ــا تق ــا لم ــول دولي ــع المقب والمرج
التجــارة العالميــة بشــأن الحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة. 
وعندمــا يتــم تنفيذهــا، لأســباب تتعلــق بالحمايــة أو بطــرق 
ــة،  ــة التجــارة العالمي ــة لمنظم ــادئ التجــارة العادل ــر مب تقه
ــر  ــات غ ــة للتجــارة عقب ــة المعوق ســتصبح الحواجــز التقني

مــبررة أمــام التجــارة .

ويجــب أن يضمــن التعــاون القــاري في مجــال الحواجــز 
التقنيــة المعوقــة للتجــارة أن اللوائــح التقنيــة وغرهــا مــن 
تدابــر الحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة لا تشــكل حواجــز 
ــدف  ــون اله ــي أن يك ــارة دون داع. بــل ينبغ ــوق التج تع
ــز الترتيبــات القائمــة المتعلقــة بالحواجــز التقنيــة  هــو تعزي
المعوقــة للتجــارة للجماعــات الاقتصاديــة الإقليميــة ذات 
الصلــة، ومواءمتهــا مــع الجهــود المبذولــة عــلى نطــاق القــارة 
في مجــال الحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة لتحســن 
التعــاون في المســائل ذات الصلــة بالحواجــز التقنيــة المعوقــة 
ــم  ــة وتقيي ــر واللوائــح الفني ــك المعاي ــا في ذل ــارة، بم للتج
المطابقــة. وينبغــي أن يعطــى الاعــتراف بالتكافــؤ في المعايــر 
واللوائــح الفنيــة وتقييــم المطابقــة الأولويــة وينبغــي تجنــب 

ــة. ــة غــر الروري الازدواجي

ــز  ــة تتمي ــدان الأفريقي ــن البل ــما ب وفي حــن أن التجــارة في
تقليديــا بالســلع الزراعيــة والســلع الأساســية والقضايــا 
المتعلقــة بالتدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة قــد حظيــت 
ــة  ــة المعوق ــز التقني ــذه الحواج ــإن ه ــلازم، ف ــمام ال بالاهت
للتجــارة ذات أهميــة مماثلــة وتتزايــد أهميتهــا مع اســتمرار 
البلــدان الأفريقيــة في خططهــا المتعلقــة بالتكامــل والتصنيع.

موجز عن التدابير الصحية   .5

وتدابير الصحة النباتية

ــي وتلعــب  ــة أهــم قطــاع في الاقتصــاد الأفريق ــد الزراع تع
دورا رئيســيا في التخفيــف مــن وطــأة الفقــر. وهــي تمثــل 65 
في المائــة مــن العمالــة و 75 في المائــة مــن التجــارة المحليــة. 
ــة  ــة والصحــة النباتي ــر الصحي ــبر التداب ــذا الســبب تعت وله
ذات أهميــة خاصــة بالنســبة للتجــارة الأفريقيــة، والمنتجــات 
التــي تنــدرج في إطــار اتفاقــات التدابــر الصحيــة والصحــة 
ــا. وســيعمل  ــع زراعــي تقريب ــا ذات طاب ــة هــي دائم النباتي
التعــاون في وضــع وتطبيــق التدابــر الصحيــة والصحــة 
ــر  ــلى تيس ــرة ع ــارة الح ــة للتج ــة القاري ــة في المنطق النباتي
زيــادة تنســيق التدابــر والحــد مــن تأثــر التدابــر الصحيــة 
ــة  ــدرة التصديري ــن الق ــد م ــل يح ــة كعام ــة النباتي والصح
ــة. ويمكــن أن  ــواردات بفعالي أو القــدرة عــلى التحكــم في ال
ــقة  ــر المنس ــة غ ــة النباتي ــة والصح ــر الصحي ــكل التداب تش

ــة. ــدان الأفريقي عائقــا خطــرا أمــام التجــارة بــن البل

وقــد وضعــت معظــم الجماعــات الاقتصاديــة الإقليميــة 
ــا  ــز إدارة القضاي ــة لتعزي ــة وتقني ــوكا قانوني ــة صك الأفريقي
المتعلــق بالتدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة في ســياق 
ــع  ــن المناف ــدر م ــى ق ــظ أن أق ــارة. وإذ يلاح ــز التج تعزي
ــة  ــة والصح ــر الصحي ــي للتداب ــيق الإقليم ــة للتنس الإقليمي
النباتيــة لــن يــأتي إلا مــن خــلال نظــام حــر يتســم بالكفــاءة 
ــة  ــات الاقتصادي ــم الجماع ــت معظ ــد وضع ــلاف، فق والخ
الإقليميــة آليــات تتفــق مــع مبــدأ منظمــة الصحــة العالميــة 
بشــأن التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة المتمثــل في وضــع 
تدابــر تســتند إلى المعايــر والمبــادئ التوجيهيــة والتوصيــات 
ــة المشــاركة في أنشــطة  ــم الاعــتراف بأهمي ــة. وقــد ت الدولي
الهيئــات الثــلاث لوضــع المعايــر للتدابــر الصحيــة والصحــة 
النباتيــة وهــي كل مــن: هئيــة الدســتور الغــذائي، والاتفاقيــة 
لصحــة  العالميــة  والمنظمــة  النباتــات،  لحمايــة  الدوليــة 
ــدان  ــل البل ــيتم تمثي ــوال، س ــاح الأم ــا تت ــوان، وعندم الحي

ــات. ــذه الهيئ ــات ه ــة في اجتماع الأفريقي

ومــن الناحيــة العمليــة، تــم توليــد زخــم ضئيــل في المواءمــة 
الفعليــة للتدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة في معظــم 
ــد  ــك إلى ح ــع ذل ــة. ويرج ــة الإقليمي ــات الاقتصادي الجماع
كبــر إلى محدوديــة القــدرات التقنيــة والمــوارد. وهــذا 
ــرة أن  ــارة الح ــة للتج ــة القاري ــلى المنطق ــن ع ــال يتع مج
ــر  ــن الحواجــز غ ــال م ــن أجــل الحــد الفع ــه م تتصــدى ل
الجمركيــة القائمــة عــلى التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة 

ــة. ــدان الأفريقي ــن البل ــما ب ــارة في ــوق التج ــي تع الت
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بــدأ الاتحــاد الأفريقــي الــشروع ربمــا فيــما هــو أحــد أكــر 
مشــاريعه الإنمائيــة طموحــا حتــى الآن، وهو: إنشــاء المنطقة 
ــذ الكامــل، ســتنفتح  ــد التنفي ــة للتجــارة الحــرة. وعن القاري
ــة مــن أجــل  ــة مــن الــدول الأعضــاء بصــورة متبادل 55 دول
ــزام بالقضــاء عــلى  التجــارة في الســلع والخدمــات مــع الالت
ــة. وســيتعن  ــة وغــر والجمركي ــع التعريفــات الجمركي جمي
ــوا بدورهــم في  ــة أن يضطلع ــع أصحــاب المصلح ــلى جمي ع

جعــل هــذا المــشروع ناجحــا.

وســوف تبنــي المنطقــة القاريــة للتجــارة الحــرة عــلى قواعــد 
ــع  ــت جمي ــد وضع ــة. وق ــة الإقليمي ــات الاقتصادي الجماع
ــة  ــر لمعالج ــا تداب ــة تقريب ــة الإقليمي ــات الاقتصادي الجماع
القضايــا المتعلقــة بالحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة 
والتدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة بهــدف حمايــة صحــة 
وســلامة البــشر والنباتــات والحيوانــات والبيئــة، مــع ضــمان 
ألا يــؤدي ذلــك إلى أي تدابــر تصبــح عائقــا أمــام التجــارة. 
ــة  ــدان الأفريقي ــة للبل ــة التحتي ــودة البني ــود ج ــر وج ويوف
المتعلقــة  المســائل  لمعالجــة  مبكــر  وقــت  في  الإغاثــة 
بالحواجــز التقنيــة المعوقــة للتجــارة ولا ســيما بالنســبة 
للمنطقــة القاريــة للتجــارة الحــرة. ويعمــل التعــاون القــاري 
ــلى  ــماد ع ــاس والاعت ــات والقي ــد المواصف ــالات توحي في مج
أســاس أفضــل الممارســات الدوليــة عــلى توفــر منــبر لضــمان 
ــاون  ــارة. وتتع ــة للتج ــر الجمركي ــر غ ــة التداب ــدم عرقل ع
وزارة  مــع  الأفريقيــة  للبلــدان  التحتيــة  البنيــة  جــودة 
التجــارة والصناعــة في مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي وتعمــل 
عــلى مواءمــة اســتراتيجياتها وخطــط عملهــا مــع الأولويــات 
الإنمائيــة للاتحــاد الأفريقــي، ولا ســيما جــدول أعــمال 2063 

ــا. ــي نريده ــا الت - أفريقي

وســيكون هنــاك ترحيــب بصــورة كبــرة إذا مــا توافــر 
ــة« في  ــدان الأفريقي ــة للبل ــة التحتي ــودة البني ــئ لج »مكاف
مجــال التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة. وتجــدر الإشــارة 
إلى أن الاتحــاد الأفريقــي قــد أنشــأ بالفعــل المنظمتــن 
التابــع  الحيوانيــة  للمــوارد  الأفريقــي  المجلــس  وهــما: 
للاتحــاد الأفريقــي لمعالجــة المســائل المتعلقــة بالحيوانــات/ 
ــة  ــي للصحــة النباتي ــس الأفريق ــة، والمجل ــراض الحيواني الأم
المتعلقــة  المســائل  لمعالجــة  الأفريقــي  الاتحــاد  التابــع 
ــة  ــط في مرحل ــبر الخط ــة. وتعت ــراض النباتي ــات/ الأم بالنبات
متقدمــة لإنشــاء هيئــة قاريــة لســلامة الأغذيــة تكمــل 
عمليــة بنــاء التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة في أفريقيــا 
ــة الدســتور الغــذائي،  تتــماشى مــع المســتوى العالمــي ) هئي
ــة  ــة الدولي ــات، والمنظم ــة النبات ــة لحماي ــة الدولي والاتفاقي
لصحــة الحيــوان( وســيعمل ربــط هيئــات التدابــر الصحيــة 

ــن  ــي م ــاد الأفريق ــة الاتح ــع مفوضي ــة م ــة النباتي والصح
خــلال إدارة الاقتصــاد الريفــي والزراعــة التابــع للاتحــاد 
الأفريقــي عــلى ضــمان معالجــة المســائل المتداخلــة معالجــة 
ــال  ــبراء في مج ــارك خ ــا أن يش ــع أيض ــن المتوق ــة. وم فعال
ــا في الهيئــات  التدابــر الصحيــة والصحــة النباتيــة في أفريقي
التحتيــة  البنيــة  لجــودة  التابعــة  الصلــة  واللجــان ذات 
للبلــدان الأفريقيــة حيــث يجــري تنفيــذ الأنشــطة المتصلــة 

ــة. بالزراع

بيــد أن قــدرة المــوارد، ســواء البشريــة أو التقنيــة، تعــد 
التــي تواجههــا مؤسســات  بمثابــة التحديــات الرئيســية 
جــودة البنيــة التحتيــة في أفريقيــا مــما يجعلهــا أقــل فعاليــة 
القاريــة  المنطقــة  تنفيــذ ولايتهــا. ويمكــن أن تكــون  في 
للتجــارة الحــرة حافــزا في إجبــار الأمــة الأفريقيــة عــلى إيجاد 
ــة. ويمكــن  ــادل القــدرات التقني ــة مناســبة وتب حلــول محلي
ــز  ــرا مــن خــلال تعزي أن تســهم بشــكل خــاص إســهاما كب
الشــفافية فيــما يتعلــق باعتــماد وتنفيــذ التدابــر ذات 
ــذه  ــشر ه ــارة، ون ــة للتج ــة المعوق ــز التقني ــة بالحواج الصل
المعلومــات عــلى المســتخدمن وأصحــاب المصلحــة مــن 
ــة  ــفافية ضروري ــد الش ــما تع ــاص. ك ــام والخ ــن الع القطاع
ــة  ــر الصحي ــة بالتداب ــة ذات الصل ــال للحوكم ــل الفع للعم

ــارة. ــة للتج ــة المعوق ــز التقني ــة والحواج ــة النباتي والصح
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